
 جبــال قنديــل (العــراق) - عقد حزب 
العمـــال الكردســـتاني المؤتمر الخاص 
بدراســـة حـــل الحـــزب وإلقاء الســـلاح 
ضمـــن مقاربة الســـلام مع تركيـــا، التي 
دعـــا لهـــا زعيمـــه التاريخـــي عبداللـــه 
أوجـــلان. ولئـــن لـــم يعلن الحـــزب عن 
قـــرارات واضحـــة، إلا أن حديثـــه عـــن 
”قـــرارات تاريخيـــة“ من شـــأنه أن يلقي 
بظـــلال إيجابيـــة علـــى الـــدول المعنية 
بنشـــاط الحـــزب مثـــل تركيـــا والعراق 
أو التـــي تريد اســـتنباط حـــل تفاوضي 
شـــبيه كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة إلى 

سوريا.
ويدعم لجوء الحـــزب، الذي تتحصن 
قيادته فـــي جبال قنديل شـــمال العراق، 
إلى الحل السياسي التفاوضي مع أنقرة، 
والتخلي عن النزعة الانفصالية بعد كفاح 
دام عقودا، خيار الاندماج لدى المكونات 
الكرديـــة في دول المنطقـــة، وهو الخيار 
الذي ســـبق به أكراد العراق وحققوا من 
خلاله نتائج إيجابية لصالح المواطنين 

العراقيين الأكراد.
”القـــرارات  تضمنـــت  حـــال  وفـــي 
التاريخيـــة“ لحزب العمـــال القرار بحل 
الحزب وإلقاء الســـلاح، فإنه يكون بذلك 
قد فتح بابا واسعا للسلام في تركيا من 
جهة، ومن جهة أخرى فهو يضغط عليها 
مـــن أجل قطع خطـــوات عملية واضحة 
لتحقيـــق وعودهـــا بتمكيـــن الأكراد من 
حقوق سياسية وثقافية ولغوية (تعليم 
الكردية في المدارس) وتحسين مستوى 

العيش في مناطقهم.

ويشـــكو الأكراد من التفاف السلطات 
التركيـــة علـــى حقوقهـــم خاصـــة عبـــر 
اللجوء إلـــى تنحية أكـــراد منتخبين من 
مســـؤوليات إداريـــة مثلما هـــو الأمر مع 
إقالـــة أعداد مـــن رؤســـاء البلديات بزعم 
ارتباطهم بالإرهاب. لكن حل حزب العمال 
لنفسه ووقف عملياته المسلحة لن يتركا 
أيّ مبرر أمام أنقرة للإقدام على مثل هذه 

الخطوات.
ولا شـــك أن وقف العمليات المسلحة 
ســـيدفع إلى حل ما تبقى من نقاط خلاف 

بين بغداد وأنقرة وخاصة سحب القوات 
التركية مـــن العراق، والتركيز على تنفيذ 
التفاهمات المشـــتركة في مجال تقاســـم 
المياه والشـــراكة الاقتصادية، مع تعيين 
مبعوث تركي خاص وما يحمله من رغبة 
تركيـــة في الارتقـــاء بالعلاقـــات الثنائية 
أمنيـــا واقتصاديـــا، مع وجـــود ”طريق 
التنميـــة“ وهو مشـــروع سيســـتفيد منه 

أكراد العراق، وأكراد تركيا.
ويمثـــل الحـــل السياســـي التركي – 
الكـــردي انتصارا لأكراد العراق، وللزعيم 
الكـــردي التاريخي مســـعود بارزاني، إذ 
أسس لمســـار وقف الحرب وبناء نموذج 
حكم ذاتي موســـع يفيد الأكـــراد ويخدم 
قضيتهم ودون القطيعة مع العراق، وهو 
النموذج الذي يأخذ به أكراد تركيا أخيرا 

ويستفيد منه أكراد سوريا.
وكان لبارزانـــي دور فـــي إقناع أكراد 
تركيا بهذا المســـار وفي المساعدة على 
إقناع أنقرة بفتح باب الحوار، كما كان له 
دور في جنوح أكراد ســـوريا إلى الحوار 
مع حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع 
والتخلي عن خيار المواجهة العســـكرية 
التي لا تخدمهم وقد توفر مدخلا للإضرار 
بمصالحهـــم فـــي حـــال قـــررت دمشـــق 
المواجهة العسكرية بالتنسيق مع أنقرة.
ومن الواضح أن أكراد تركيا وسوريا 
قـــد وجـــدوا فـــي تجربـــة أكـــراد العراق 

نموذجـــا يمكـــن الاحتذاء بـــه للحصول 
على مكاسب مهمة من بوابة الحوار بعد 
فشـــل خيار المواجهة العسكرية وارتفاع 

تكاليفه بشريا.
وذكرت وكالة فرات للأنباء المرتبطة 
بحزب العمال الكردستاني أن الحزب عقد 
مؤتمره من الخامس إلى السابع من مايو 
في شـــمال العراق. ولم تتطرق لتفاصيل 
عمّـــا إذا كان الحزب قد قرر نزع ســـلاحه 

أو حل نفسه.
ونقلـــت الوكالـــة أن ”المؤتمر الثاني 
عشـــر لحزب العمال الكردســـتاني اتخذ 
قرارات ذات أهمية تاريخية بشأن أنشطة 
الجماعة بنـــاء على دعـــوة الزعيم آبو،“ 
في إشـــارة إلـــى أوجلان المســـجون في 
تركيـــا منذ 26 عاما. وذكـــرت الوكالة أنه 
من المقرر نشر معلومات مفصلة عن هذه 

القرارات ”قريبا جدا.“
وأعلنـــت برويـــن بولـــدان، عضـــو 
الوفـــد الكردي الذي التقـــى أوجلان في 
ســـجن إمرالي، عـــن مشـــاركة أوجلان 
فـــي مؤتمر حـــزب العمال عبـــر تقنيات 
التواصل، معتبرةً أن هذا المؤتمر يمثل 
”محطـــة تاريخيـــة فـــي مســـار القضية 

الكردية.“
وأصدر أوجلان، الـــذي يقضي حكما 
بالســـجن مدى الحياة، بيانـــا عن طريق 
محاميـــه فـــي 27 فبرايـــر دعـــا فيه حزب 

العمـــال الكردســـتاني إلى نزع ســـلاحه 
وحل نفسه.

ولا يعـــرف حتـــى الآن ماذا ســـيكون 
مصير أوجلان، غير أن مسؤولا في حزب 
العدالة والتنمية الحاكم لمّح إلى أن نظام 
اعتقاله ”ســـيُخفّف“، دون أن يتطرّق إلى 
إمكان إطلاق ســـراحه، بحسب ”صحيفة 

تركيا“ الموالية للحكومة.
وقـــال المســـؤول ”ســـتُتخذ بعـــض 
ضابـــط  ســـيُعيّن  الإداريـــة.  التدابيـــر 
لمساعدته في (ســـجن) إمرالي. ستُخّفف 
كذلـــك  ســـتزداد   (…) الاعتقـــال  ظـــروف 
وتيـــرة اجتماعاتـــه مع حزب المســـاواة 

وديمقراطية الشعوب وعائلته.“
ولفـــت أيضا إلـــى أن الزعيم الكردي 
الـــذي يحظى باحترام كبيـــر لدى أنصار 
حزبه، يخشـــى على حياته في حال خرج 
من الســـجن و”يعلم أنه سيواجه مشكلة 

أمنية حين يخرج.“
وأعلـــن حـــزب العمال الكردســـتاني 
وقف إطـــلاق النار في مـــارس بعد دعوة 

أوجلان لنزع السلاح.
وقالت أيســـيغول دوغـــان المتحدثة 
والمســـاواة  الديمقراطية  حـــزب  باســـم 
للشعوب للصحافيين بعد اجتماع لمجلس 
الحزب التنفيذي ”هذه الفرصة التاريخية 
يجـــب أن تصبـــح دائمة، يجـــب التخلي 
عـــن الســـلاح وإحـــلال الحـــوار محله.“ 

 القاهــرة - يعد البيـــان الذي أصدره 
القاعدة في شـــبه القـــارة الهندية دقيقا 
فـــي توقيتـــه وأهدافـــه، في ظـــل تطور 
الاشـــتباكات بين باكستان والهند، وهو 
مـــا يريد التنظيم اســـتثماره للتأثير في 

معادلات المنطقة.
واعتبـــر البيـــان، الـــذي صـــدر في 
الســـابع من مايو بالإنجليزية والأردية، 
أن الحرب ليست بين قوتين متجاورتين 
بـــل هي جزء مـــن الحرب على الإســـلام 
بحثا عـــن اســـتثمار البعـــد الديني في 

الاستقطاب.
ويريد فرع القاعدة في جنوب آســـيا 
وشـــبه القارة الهندية أن يطرح نفســـه 
كطرف ينبغي على صنـــاع القرار وقادة 
الأجهزة في باكستان دعمه بالنظر إلى ما 
يمكن أن يحدثه من فوضى واضطرابات 
في الهند، ما يخفف الضغط عن إســـلام 
آباد غير المُهيأة لخوض صراع عسكري 

طويل مع جارتها القوية. 
ويُراهـــن التنظيـــم علـــى أن يكـــون 
التعويـــل عليـــه لتنفيـــذ عمليـــات ضد 
الهند بديـــلا مُريحا وغير مُكْلِف للجيش 

الباكستاني.
ويهدف فرع القاعدة في شـــبه القارة 
الهنديـــة إلـــى تثويـــر مســـلمي الهنـــد 
مـــن منطلق دينـــي وطائفي واســـتغلال 
الضربة لباكستان التي أتت عقب هجوم 
استهدف سيّاحا هنودا في بلدة بهلغام، 
لإعلان لحظة التمرد التي طال انتظارها 
ضـــد الهنـــد ”الهندوســـية والعلمانيـــة 
التي تحارب الإســـلام وتضطهد الأقلية 

المسلمة.“
وواضح أن تنظيم القاعدة في شـــبه 
القـــارة الهندية، وهو أحـــد أكثر الفروع 
ديناميكيـــة وتصميما لتنظيـــم القاعدة 
العابر للحـــدود، يخطط لأن تكون لحظة 
الانـــزلاق إلـــى الحـــرب، هـــي الجالبـــة 
لمـــا أطلق عليه مـــرارا ”غـــزوة الهند“، 
حيث طالما دفع باتجاه حشـــد مســـلمي 
الهنـــد لتبني قناعاتـــه وانتظار الفرصة 
وتحقيـــق  الداخـــل  مـــن  للانقضـــاض 

الانتصار لمسلمي الهند.
واســـتغل التنظيـــم فتـــرات أقل في 
منســـوب الشـــحن والتوتر بين البلدين 
بهدف تأجيج شـــعور المسلمين الهنود 
بالاضطهاد وتوفيـــر الأرضية العريضة 
للاســـتقطاب والتجنيد تحت وطأة آلته 

الدعائية التي يديرها باحترافية.
ولم ينجح تنظيم القاعدة، رغم الدعم 
واشتباكه  واللوجســـتي  الاستخباراتي 
مـــع ملفـــات تنطلق من قضايـــا حقوقية 
عادلـــة، فـــي تغيير المعـــادلات لصالحه 

ولصالح من يدعمه داخل الهند.

وحــــال دون تحقق التغيير العديد من 
العوامل، منهــــا احتواء الحكومة الهندية 
ودعمها لنسخ أخرى من الانتماء العقدي 
الإســــلامي مثــــل المتصوفــــة والشــــيعة، 
وانتهاج سياسة القبضة الأمنية الصارمة 
والتعامل بحســــم قضائيا مــــع أيّ مظهر 
مســــلح لنســــخة الســــلفية الجهادية في 

عموم شبه القارة الهندية.  
ولا يريــــد فرع القاعــــدة تفويت فرصة 
الاشــــتباك بين الهند وباكســــتان للمسك 
بدفة التوجيه الجماهيري داخل الأوساط 
الإســــلامية فــــي الهند، والبــــدء في تنفيذ 
مخطــــط طالمــــا راود منظــــري التنظيــــم 
وقادته، والمتعلق بطموح تصعيد نفســــه 
وطرح اســــمه كمدافع رئيسي عن الإسلام 

والمسلمين.
ويحــــاول التنظيم خلال هذه المرحلة 
الحرجة تعظيــــم حضــــوره وأدواره عبر 
العودة بالصراع إلى أصوله الأيديولوجية 
بهدف تجنيد عدد كبير من المسلمين في 
الهنــــد ودفعهم إلى الاشــــتباك مع حركات 

متطرفة في مواجهة تطرف مضاد.

ويراهــــن تنظيــــم القاعــــدة وجماعات 
راديكالية أخرى على أن ولادة دولة الهند 
الحديثة كانت وســــط أعمال عنف واسعة 
بين المســــلمين والهندوس جرى خلالها 
اقتلاع ســــبعة ملايين شخص من ديارهم 
في سياق أكبر هجرة جماعية في التاريخ 
الحديث، مــــا أدى إلى تقســــيم الهند إلى 
باكســــتان المســــلمة والهند ذات الأغلبية 

الهندوسية.
ويتضمــــن هذا الاســــتدعاء التاريخي 
واحــــدة مــــن أخطــــر محفــــزات الأدلجــــة 
والانضواء داخل تيار الإسلام السياسي 
في العالم، ما يعني مخاطبة فرع القاعدة 
لمختلــــف أجنحــــة الســــلفية الجهاديــــة 
بالمنطقــــة، على ضــــوء نهلها مــــن معين 
واحد متمثلا في أبي الإســــلام السياسي، 

وهو أبوالأعلى المودودي.
التنظيمــــات  ســــردية  وتتأسّــــس 
علــــى  بالإقليــــم  النشــــطة  الجهاديــــة 
معارضــــة المودودي تقســــيم الهند داعيا 
إلى اســــتعادتها إلــــى حظيرة الإســــلام، 
إلــــى  الإســــلاميين  هجــــرة  أن  معتبــــرا 
إلــــى  أدى  ذريعــــا  فشــــلا  كان  باكســــتان 
نهاية تيار الإســــلام السياسي في الهند. 
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مؤتمر حزب العمال الكردستاني يلقي 

بظلال إيجابية في تركيا والعراق وسوريا

 طهران - يتوجـــه وزير خارجية إيران 
عبـــاس عراقجي الســـبت إلى الســـعودية 
وقطر قبـــل جولة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب المقررة مطلع الأســـبوع المقبل في 
المنطقـــة، في خطـــوة تهدف مـــن ورائها 
إيران إلى إطلاق رســـائل الطمأنة باتجاه 

الولايات المتحدة في وقت دقيق.
وتنوع إيران مساعيها لإقناع الرئيس 
الأميركي برغبتها في الحوار مع واشنطن 
حول مختلـــف الملفات وليـــس فقط حول 
البرنامـــج النـــووي. لكـــن ترامـــب يريـــد 
خطوات ملموســـة تظهر جدية إيران التي 
تفكـــر بآليـــة مختلفة تقوم علـــى فتح باب 

الحوار من أجل شراء الوقت.
وبعد الحماس لقناة الحوار العمانية، 
يتحرك وزير الخارجية الإيراني عبر زيارة 

الســـعودية وقطر لتأكيد اســـتعداد بلاده 
للحوار مع واشنطن. 

ومـــن المنتظـــر أن يكـــون الوضع في 
اليمن أحد العناصر التي يسعى الإيرانيون 
لجعلهـــا على أجندة جولـــة ترامب خاصة 
بعد الاتفاق الأخير، الذي ســـعى كل طرف 
لتقديمه فـــي صورة تخدمـــه. وفيما يقول 
ترامـــب إن الحوثيين استســـلموا وطلبوا 
وقف الحرب، يقول الحوثيون إن واشنطن 
طلبـــت عبـــر العمانيين وقف اســـتهداف 

السفن مقابل وقف القصف  الأميركي. 
وسيســـعى الإيرانيـــون لتأكيد أن الحل 
الـــذي تمّ في اليمن كان لهـــم فيه دور مؤثر، 
وأنهم طلبوا من الحوثيين وقف اســـتهداف 
الســـفن في خطوة تظهر حسن نوايا طهران 

تجاه واشنطن.

وجـــاء فـــي بيـــان نشـــر علـــى موقع 
وزارة الخارجيـــة الإلكتروني أن عراقجي 
”للقـــاء  الريـــاض  إلـــى  أولا  ســـيتوجه 
وإجـــراء  كبـــار  ســـعوديين  مســـؤولين 
الدوحـــة  إلـــى  ثـــم  معهـــم“  مباحثـــات 
”للمشـــاركة في مؤتمر الحـــوار العربي – 

الإيراني.“
وأشـــار وزير الخارجية الإيراني إلى 
أن اللقاءات المقررة في السعودية ستركز 
خصوصا على المحادثـــات الجارية بين 
إيـــران والولايات المتحدة بشـــأن الملف 

النووي.
وقال عراقجي فـــي مقطع فيديو بثته 
وســـائل إعلام محلية ”نعتقد أن استدامة 
أيّ اتفـــاق محتمل تعتمد إلـــى حد كبير 
على الأخذ في الاعتبار المخاوف النووية 

لـــدول المنطقـــة، فضـــلا عـــن المصالح 
المشتركة بين إيران وهذه الدول.“

ومـــن المقـــرر أن يقوم ترامـــب بجولة 
تشمل السعودية وقطر والإمارات العربية 

المتحدة بين 13 و16 مايو.
وبمعـــزل عـــن زيارته القصيـــرة إلى 
روما لحضـــور جنازة البابا فرنســـيس، 

تعتبر هذه الجولة أول رحلة لترامب إلى 
الخارج منذ عودته إلى البيت الأبيض في 

يناير.
وعقـــدت إيـــران والولايـــات المتحدة 
المقطوعة العلاقات الدبلوماســـية بينهما 
منـــذ 1980، ثـــلاث جولات مـــن المباحثات 
غير المباشرة منذ 12 أبريل حول البرنامج 

النووي الإيراني، بوساطة عُمانية.
وقال عراقجي الجمعة إن بلاده وافقت 
علـــى عقـــد جولة رابعـــة مـــن المحادثات 
النووية مع الولايـــات المتحدة يوم الأحد 
في ســـلطنة عمان، مضيفا أن المفاوضات 

تمضي قدما.
وكان ترامـــب هـــدد بقصف إيـــران إذا 
لم يتـــم التوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل 

النزاع طويل الأمد. 

ونقلت وســـائل إعلام رســـمية إيرانية 
عـــن عراقجي قولـــه ”المفاوضـــات تحرز 
تقدمـــا. وبطبيعـــة الحـــال، كلمـــا تقدمنا، 
زادت الحاجة إلى المزيد من المشـــاورات 

والمراجعات.“ 
وأعلـــن ترامب الأربعاء أنه ”ســـيتخذ 
بشـــأن التســـمية الرســـمية التي  قـــرارا“ 
ســـتعتمدها الولايـــات المتّحـــدة للخليج 
بعدمـــا أفادت تقارير إعلاميـــة بأنّه يعتزم 
إطلاق اســـم ”الخليج العربـــي“ أو ”خليج 
على المســـطح المائي الذي تصرّ  العرب“ 
إيران على تســـميته ”الخليج الفارســـي“. 

عراقجي يستبق جولة ترامب برسائل طمأنة من قطر والسعودية

القاعدة يستثمر صراع 

باكستان والهند بحثا 

عن دور في المعادلات
سير الحزب نحو حل نفسه يدعم خيار الاندماج ويهمش 

النزعة الانفصالية لدى الأكراد
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هل انتهى الصراع فعلا

البيان يعكس وعي 

التنظيم بأهمية لحظة 

اشتعال الصراع، واضعا 

هدف التحول إلى رقم كبير 

ومهم بمنطقة إستراتيجية

الحل التركي - الكردي 

انتصار لأكراد العراق، 

ولمسعود بارزاني، الذي 

تبنى خيار السلام وبناء 

نموذج حكم ذاتي موسع

إيران تسعى لإقناع ترامب 

برغبتها في الحوار حول 

مختلف الملفات وضمنها 

البرنامج النووي. لكن دون 

خطوات ملموسة

توجس إسرائيلي 

من قرار ترامب التوقف 

عن قصف الحوثيين
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المجمع المغلق 
الفيلم الذي تنبأ بوفاة البابا وكواليس 

تنصيب البابا الجديد
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الطلبة الدروز 

في الجامعات السورية 

ضحية التجييش الطائفي
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الخليج العربي على خرائط غوغل
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 عمــان - أثارت تقارير إعلامية شــــككت 
فــــي الجهــــد الإنســــاني للأردن فــــي قطاع 
غزة، ردود فعل رســــمية غاضبة في عمان، 
وسط اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين 
بالوقوف خلف تلك الحملات، كرد فعل على 

تفعيل قرار حظرها.
وكان موقــــع ”ميدل إيســــت آي“، الذي 
يدار من لندن، نشــــر تحقيقا يفيد بتحقيق 
الأردن أرباحــــا كبيــــرة من تنســــيق دخول 

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقــــال الموقــــع عــــن مصــــادر وصفها 
إن  يســــميها،  أن  دون  بـ“المطلعــــة“، 
”الســــلطات الأردنيــــة طالبت بمبلــــغ 2200 
دولار مقابل كل شــــاحنة مســــاعدات تدخل 
غزة، حيث تدفع هذه المبالغ مباشــــرة إلى 
القــــوات المســــلحة الأردنيــــة. وأن الأردن 
يتقاضى نحو 200 ألف دولار عن كل عملية 
إسقاط جوي عشوائي للمساعدات في غزة، 
بينما يتقاضى 400 ألف دولار عن كل عملية 
إســــقاط جــــوي دقيــــق، رغــــم أن الطائرات 
المســــتخدمة في هذه العمليــــات لا تحمل 

سوى نصف حمولة شاحنة تقريبا“.
معظــــم  أن  المصــــادر  تلــــك  وذكــــرت 
المساعدات المنسوبة إلى الهيئة مصدرها 
في الواقع حكومات أجنبية ومنظمات غير 
حكوميــــة، أردنية ودولية على حد ســــواء، 
بينمــــا المســــاهمة المباشــــرة مــــن الدولة 

الأردنية ضئيلة.
وبحســــب الموقع، فإن الأردن وسّع من 
بنيته التحتية اللوجســــتية نتيجة ارتفاع 
عائــــدات عمليــــات الإغاثــــة، فقــــد حصلت 
المملكة مؤخرا على 200 شاحنة مساعدات 
جديــــدة من خــــلال منحة أجنبيــــة، وتقوم 
حاليــــا ببناء مســــتودعات أكبــــر بدعم من 
الأمم المتحدة، اســــتعدادا لزيادة التوريد 

في ظل ترتيبات دولية جديدة.
وســــارعت الهيئــــة الخيريــــة الأردنية 
الهاشمية، وهي هيئة رسمية تتولى مهمة 
الدعم الإنساني لغزة، إلى الرد على التقرير 
واصفة المعطيــــات التي أوردها بـ“مضللة 

وتحمل أكاذيب وافتراءات“.
وقــــال المكتــــب الإعلامــــي للهيئــــة إن 
الموقــــع الإخبــــاري الــــذي ينشــــر مــــواده 
باللغــــة الإنجليزيــــة طلب مــــع نهاية دوام 
يــــوم الخميــــس مــــن الهيئــــة الإجابة على 
أســــئلة كانت موجهة ومتحيــــزة ولا تخلو 
مــــن الاتهاميــــة، ومســــتندة إلى ما ســــماه 

”ادعاءات“ يطلب الرد عليها.
وأوضــــح المكتــــب أن الموقــــع طلــــب 
الإجابــــة علــــى تلك الأســــئلة خــــلال ثلاث 
ســــاعات، وهو ما يوحي بــــأن النية مبيتة 
لنشر هذه المادة دون أي رد بهدف تشويه 
صورة الأردن والإساءة لدوره، وكان يهدف 

من ســــؤاله للهيئة إلى إشعار القارئ بأنه 
يتمتع بالحياد والنزاهة والموضوعية مع 
علم القائميــــن على الموقع بــــأن مثل هذه 
الأسئلة تحتاج إلى وقت للتحضير لغايات 
الدقة والشــــفافية والوضوح كون الأسئلة 
كانت مفتوحة واتهامية لعمل إغاثي متعدد 
الوســــائل ولا يمكــــن اجتزاء أحــــد الأعمال 

وتضليل القراء بمعلومات كاذبة.
أن  إلــــى  الإعلامــــي  المكتــــب  وأشــــار 
التبرعــــات التــــي قُدمت إلــــى الهيئة كانت 
تصــــل إلــــى الأهل فــــي قطــــاع غــــزة دون 
المســــاس بأي قرش منها ولا تخصم منها 
أي نــــوع من أنواع الكلــــف والأجور، حيث 
إن المملكــــة هي من تحملــــت كلف القوافل 
البرية والإنزالات الجوية والجسر الجوي 
والطائــــرات المرســــلة عبــــر العريش، قبل 
أن تطلــــب العديــــد من الــــدول والمنظمات 

المشاركة في هذه الجهود الإغاثية.

وأكــــد أن عمليات الإنزال الجوي بلغت 
كلفهــــا أكثر ممــــا أورده الموقع الإخباري، 
إذ كانــــت تصل تكلفة عملية الإنزال الجوي 
للإســــقاط الحر إلى نحــــو 210 آلاف دولار، 
فيمــــا تبلغ قيمــــة الإنزال الجــــوي الموجه 
(جي.بــــي.أس) 450 ألــــف دولار، مبينــــا أن 
التفاصيــــل المتعلقة بهذه الكلــــف المالية 
موثقة بالتفاصيل لــــدى الدول والمنظمات 

الدولية التي شاركت بالعملية.
وبيّن أن هذه الأرقــــام تغطي فقط كلفة 
الإنزال الجوي الواحد وأن ما زعمه الموقع 
كذبا بأن الأردن كان يتربح من هذه العملية 
أمر مخجل وافتراء مدان، وهذا أمر لا يمكن 
لأحد أن يدعيه وما نُشــــر يخلو من المروءة 
والمصداقيــــة ويفتقــــر إلــــى تحــــري الدقة 

والمهنية لدى الموقع الذي نثر أكاذيبه.
وفي ما يتعلق بالقوافل البرية، أوضح 
المكتــــب الإعلامي للهيئــــة أن الأردن تكفل 
بــــكل القوافــــل التــــي ســــيرها وخاصة في 
الشــــهور الأولى من الحــــرب على غزة، قبل 
أن تدخل العديد من الدول ومنظمات دولية 
على الخط وتطلب المشاركة في المساعدة، 
حيث تكفلت بالكلف الخاصة بمشــــاركتها، 
والتي كانــــت تجري ضمــــن معايير دولية 
شفافة ومراقبة صارمة واضحة ووصولات 

موثقــــة، إذ بلغت كلف الشــــاحنة الواحدة 
2200 دولار تشمل فقط بدلات تأمين وأجور 

تشغيل وصيانة ووقودا.
وأفاد المكتب الإعلامي للهيئة الخيرية 
بأن الكلف المباشــــرة التي تحملها الأردن 
لدعم غزة تصل إلى عشرات الملايين، فيما 
الكلف غير المباشــــرة على الدولة الأردنية 
تصــــل إلى مئات الملايين، وأنه وفي ضوء 
هذه الأرقام والمأســــاة التي تطال الأشقاء 
فإنه من المخجل والكذب الحديث عن مئات 
الآلاف من الــــدولارات يتم التربح منها كما 

زعم الموقع في تقريره المعيب.
مــــن جهة ثانيــــة نقلت وكالــــة ”عمون“ 
القريبة من الحكومــــة الأردنية عن مصادر 
وصفتهــــا بالمطلعــــة قولها إن ما نشــــرته 
وســــائل إعلام، يــــدرج في ســــياق رد على 
خطــــوة المملكة في تفعيل قــــرار المحكمة 
الصــــادر عام 2020 والقاضي بحظر جماعة 

الإخوان وأنشطتها في الأردن.
ولفتت المصادر إلى أن الأردن كان أولَ 
من اســــتنفر العالم لإمداد غزة بالمساعدات 
متكفــــلا بإســــقاطها جــــوّا، فكيــــف يتهــــم 
بتقاضي الآلاف مقابل كل شاحنة مساعدات 
تدخل عبــــر الأردن في الوقت الذي يرســــل 

العالم فيه مساعداته البرية عبر مصر.
واتخذ الأردن الشهر الماضي قرارا غير 
مســــبوق بحظر جماعة الإخوان المسلمين 
والانتســــاب لها والترويــــج لأفكارها، على 
خلفيــــة مــــا كشــــفته المخابــــرات العامــــة 
الأردنيــــة عن تورط أعضاء من الجماعة في 
مؤامرة إرهابية تستهدف المساس بالأمن 

القومي الأردني.
وشــــكل القــــرار بمثابــــة قطيعــــة بين 
الجماعة والدولة الأردنية بعد ســــنوات من 
التوتر، تفاقمت خلال الحرب الإســــرائيلية 
المســــتمرة على غزة، حيث عمدت الجماعة 
إلى الركوب على الأحداث المأساوية التي 
انفجــــرت فــــي أكتوبــــر 2023، عبــــر تصدر 

الاحتجاجات الأسبوعية الداعمة للقطاع.
ولم تكتف الجماعة بذلك بل عمدت إلى 
التشــــكيك في الموقف الرســــمي للمملكة، 
ووصــــل الأمــــر حــــد المــــس بالمؤسســــة 
العسكرية في المملكة، رغم إدراك الجماعة 
بأن القيــــادة الأردنية في وضع صعب، ولا 
تملــــك الكثيــــر لفعله وأن أقصــــى ما يمكن 
تقديمه هــــو الضغط الدبلوماســــي لإنهاء 

الحرب، والمساهمة الإنسانية.
ومنذ انــــدلاع الصــــراع عمــــل العاهل 
الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثانــــي جاهدا 
للضغــــط من أجــــل إنهاء الحــــرب، كما قاد 
بنفســــه فــــي أكثــــر مــــن مناســــبة عمليات 
الإســــقاط الجوي للمســــاعدات الإنســــانية 

على القطاع.

 الســويداء (ســوريا) - اضطر الآلاف من 
الطلبة مــــن أبناء الســــويداء إلــــى مغادرة 
جامعاتهــــم فــــي حلــــب ودمشــــق وحمص 
واللاذقيــــة وحماة، خشــــية علــــى حياتهم، 
في ظــــل عملية تجييش تجــــري ضدهم في 
علاقة بانتمائهم إلى الطائفة الدرزية، وسط 

صمت من السلطة السياسية.
وتعــــرض طلاب من الــــدروز لاعتداءات 
قبــــل أيام فــــي جامعة حمص وتــــم اقتحام 
غــــرف العديد منهــــم وتهديدهم بالســــلاح، 
بداعــــي أن أحدهــــم شــــتم النبــــي محمــــد. 
وأثارت الحادثة مخاوف لدى الطلبة الدروز 
في باقي الجامعات السورية، الذين فضلوا 

المغادرة والعودة إلى السويداء.
وتزامنت الحادثة مع اندلاع مواجهات 
فــــي منطقــــة صحنايــــا وجرمانا فــــي ريف 
دمشــــق، بين مقاتليــــن دروز وعناصر أمن 
ومقاتليــــن مرتبطيــــن بالســــلطة، ســــلطت 
الضوء على حجم الانقســــامات المجتمعية 

التي باتت تعاني منها سوريا.
لشــــبكة  طلابيــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
بأخبــــار  تعنــــى  التــــي   ،24� ”الســــويداء 
المحافظــــة ذات الغالبية الدرزيــــة، أن 308 
طــــلاب وطالبات مــــن اختصاصات مختلفة 
فــــي جامعــــات محافظــــة حلب عــــادوا إلى 

محافظة السويداء الأربعاء.
وســــبق أن عاد المئــــات من الطلاب من 
جامعات دمشــــق واللاذقية وحمص، حيث 
يخشــــون من تعرضهم لأعمال انتقامية، في 
ظل حالة الفوضى الســــائدة في الجامعات 
وعدم تحرك المسؤولين للتصدي للمعتدين.

وأوضحت المصادر أن الطلاب الموجودين 

فــــي محافظــــة حلب حاولــــوا العــــودة إلى 
السويداء منذ بداية أحداث العنف، لاسيما 
بعــــد تعــــرض طالب مــــن أبنــــاء المحافظة 
لعملية طعن واعتداء من طلاب آخرين على 
خلفية طائفية بحتــــة. ولفتت إلى أن عملية 
عودتهم تعثرت عدة مرات بســــبب الظروف 
الأمنيــــة على الطرقات، حتــــى تم إجلاؤهم 

الأربعاء.
وقــــال أحــــد الطــــلاب الذيــــن وصلــــوا 
إلى الســــويداء ”نأســــف لأن نترك مقاعدنا 
الدراســــية بســــبب العنــــف الطائفــــي، لــــم 
علــــى  حلّــــت  كارثــــة  أي  بعــــد  نســــتوعب 
بلدنــــا، كنا ننتظــــر أن يكون هنــــاك موقف 
حــــازم مــــن الدولة ضــــد هذه الاعتــــداءات، 
لكــــن للأســــف كانــــت منحــــازة للأطــــراف 

الجامعــــات.“ فــــي  علينــــا  اعتــــدت  التــــي 
وأضاف الطالب أن حرمانهم من جامعاتهم 
ليس له أي مبرر على الإطلاق، مشــــيرا إلى 
أن الصمــــت الحكومــــي مــــن وزارة التعليم 
ووزارة الداخلية إزاء هذه الأحداث أشعرهم 
بخطر أكبر على حياتهم وعلى مســــتقبلهم. 
وأكد أنه يرفــــض العودة إلى جامعته حتى 

يشعر بالأمان.
ونشــــر طلاب الســــويداء رســــالة على 
طالبــــوا  الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع 
فيهــــا وزارة التعليــــم وإدارات الجامعــــات 
والشخصيات الاجتماعية والدينية باتخاذ 
قرارات صارمة لحماية الطلاب واستئناف 
دراســــتهم وتعويضهــــم عــــن المــــواد التي 

حُرموا من تقديمها.
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الهيئة الخيرية الأردنية 

الهاشمية تؤكد أن 

التبرعات كانت تصل إلى 

قطاع غزة دون المساس 

بأي قرش منها

الجامعات السورية غير آمنة للأقليات

اتهامات تلاحق الإخوان بالوقوف

 خلف حملات تشكيك 

في الجهد الإنساني للأردن بغزة

الطلبة الدروز في الجامعات السورية 

ضحية التجييش الطائفي

أحمد حافظ

 القاهرة - واصلت الحكومة المصرية 
دفــــع فواتيــــر سياســــية باهظة، بســــبب 
اســــتمرار التراخي في إجــــراء انتخابات 
المحليات وتشكيل مجالس محلية رقابية، 
وما ترتب عليه من تضخم الفساد الإداري 
الــــذي ظهــــر أخيــــرا بالقبض على ســــتة 
عشر مســــؤولا كبيرا بتهمة تلقي رشاوى 
واستغلال نفوذ لتسهيل ارتكاب مخالفات 
بناء، في حين تســــعى الحكومة لغلق هذا 

الملف لتداعياته الأمنية والاقتصادية.
وأعلنت هيئــــة الرقابة الإدارية (أعلى 
جهــــاز رقابي علــــى الحكومــــة) أن بعض 
المسؤولين المحليين استغلوا سلطاتهم 
فــــي تحقيق منافــــع مادية غير مشــــروعة 
من بعــــض المقاولين وأصحاب العقارات 
مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء 
حديثة والتغاضي عــــن اتخاذ الإجراءات 
القانونية بشــــأنها، ثم اعتبارها مخالفات 
قديمة تجوز تسويتها والتصالح فيها مع 

الدولة.
ويصطــــدم التحــــرك الحكومــــي نحو 
مطاردة التشكيلات الإجرامية في الجهاز 
الإداري بارتفاع نبرة الغضب الشعبي من 
تجاوزات موجــــودة داخل المحليات يرى 
مواطنون أنها تعــــج بالمخالفات وتعرقل 
خطط التنميــــة الطموحة التي تنشــــدها 
الدولــــة لكونها بعيدة عــــن أعين الأجهزة 
الرقابية، والبعض من المسؤولين يرتكب 

مخالفات جسيمة لا يتم كشفها بسهولة.
وتعمــــل الحكومة على وقف مخالفات 
البنــــاء ومنع تقليــــص الرقعــــة الزراعية 
بمــــا يؤثر على ملف الغــــذاء كأمن قومي، 
وفتحــــت بــــاب التصالــــح علــــى بعــــض 
المخالفــــات القديمــــة مقابــــل مبالغ مالية 
وحظــــرت التصالــــح مــــع أي مخالفــــات 
حديثــــة، ثــــم اكتشــــفت أخيــــرا أن هناك 
علــــى  يتحايلــــون  محلييــــن  مســــؤولين 
القانون ويســــتغلون مناصبهم بتســــهيل 

البناء المخالف نظير تلقي رشاوى.
والمفاجأة أن بين المتهمين سكرتير 
عام مســــاعد إحدى المحافظات، ورئيس 
ســــابق لجهــــاز التفتيــــش الفنــــي علــــى 
أعمال البنــــاء، ورئيس حــــي كبير، وعدد 
من المســــؤولين البارزين، ما دفع رئيس 
الحكومــــة مصطفى مدبولي لعقد اجتماع 
سريع مع حكام الأقاليم ومديري الأمن في 
عموم الدولة وتحــــدث إليهم بنبرة حادة، 
وتعهد بأن جزءا من تقييم أدائهم سيكون 

مرتبطا بوقف المخالفات.
وشدد رئيس الحكومة على أن الدولة 
لــــن تفتح بــــاب التصالح علــــى مخالفات 
حديثة مرة أخــــرى، وســــتتم الإزالة على 
الفور، ولا يجب التحرك متأخرا لمواجهة 
أيــــة خروقات، مؤكــــدا أن هــــذا الملف تم 
غلقه كليا، وهي رسالة عبّرت عن مخاوف 
حكوميــــة متصاعدة من اســــتمرار البناء 
العشــــوائي وما يحمله من مخاطر كبيرة 
على الاقتصاد وزيــــادة الفجوة الغذائية.

وجاءت تحذيرات مدبولي في الوقت الذي 

تخلو فيــــه مصر مــــن أي رقابــــة محلية، 
لأن البــــلاد لا توجد فيهــــا مجالس محلية 
منتخبــــة منذ ثورة 25 ينايــــر 2011، حيث 
تــــم حلها بحكــــم قضائي بســــبب ارتكاب 
مخالفات وتعهدت حكومات متعاقبة أكثر 
مــــن مرة بإجراء الانتخابــــات، لكن ذلك لم 
يحدث لأســــباب سياسية وأمنية، وأصبح 
عبء التصدي للفســــاد مهمــــة ثقيلة على 

الأجهزة الرقابية.
ويمنــــح الدســــتور المصــــري أعضاء 
المجالــــس المحلية صلاحيات واســــعة، 
وبإمكانهــــم ســــحب الثقــــة مــــن رئيــــس 
الحي ومحاســــبة محافــــظ الإقليم لأن تلك 
المجالــــس تضم جهــــازا تنفيذيــــا وآخر 
ويحاسبهم  المســــؤولين  يراقب  شــــعبيا 
على الخروقات، لكن الحكومة اســــتبدلت 
تلــــك المجالــــس بالاســــتعانة بعــــدد من 
أصحاب الخلفيات الأمنية لشغل مناصب 

محلية.
واعتقــــدت دوائر قريبة من الســــلطة 
بأن وجود شــــخصيات أمنيــــة على رأس 
المحليــــات قــــد يُحجــــم وقائــــع الفســــاد 
ومخالفة القوانيــــن ويتعامل بصرامة مع 
الخروقــــات، إلــــى حين إجــــراء انتخابات 
تأتــــي بمجالــــس محلية وشــــعبية تراقب 
وتُحاســــب، لكــــن تلك المعادلــــة لم تحقق 
الغرض منهــــا وأصبح ضبــــط المتهمين 
بتلقي رشــــاوى ظاهــــرة متكــــررة تعكس 

خطورة غياب الرقابة المؤسسية.

وأصبحــــت تهمــــة الفســــاد مرتبطــــة 
بالمحليــــات فــــي مصــــر، وهــــو مــــا ظهر 
بوضوح في ملــــف التصالح في مخالفات 
البناء الــــذي يُديره حكام الأقاليم بشــــكل 
شــــبه كامل، حتى باتت خيارات الحكومة 
محــــدودة للغاية، فهــــي ترفض أن تتحول 
المواجهــــة مــــع المعتديــــن علــــى الأرض 
إلى صدام أمني، ولا ترغب في اســــتمرار 
الخروقات من خلال مسؤولين تابعين لها 

بما يسيء إليها سياسيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُصدم 
فيها دوائر حكومية من حجم الفساد الذي 
سهّل مخالفات البناء، لأن مجلس النواب 
عندما فتح ملف العقارات العشوائية التي 
تستحق التصالح، اكتشف حصول بعض 
مســــؤولي المحليــــات على مبالــــغ مالية 
كبيرة نظيــــر منح تراخيص غير قانونية، 
أيّ أن الكثير من البنايات المخالفة جاءت 

بمساعدة محليات ليست عليها رقابة.
وتــــرى دوائر سياســــية فــــي القاهرة 
أن أكبــــر أزمة تعاني منهــــا الحكومة في 
القضــــاء على فســــاد المحليــــات مرتبطة 
إجــــراء  تخشــــى  أنهــــا  الأول  بشــــقين، 
انتخابــــات تجلــــب معارضين شــــعبيين 
يثيرون منغصات سياســــية لها، والثاني 

أنهــــا تكتفــــي بتتبــــع تحــــركات وقرارات 
القيــــادات الكبيــــرة في المحليــــات، دون 
النظر إلى كوارث الصفين الثاني والثالث 

من المسؤولين في البلديات.
أمام تلــــك المعضلــــة أصبحت بعض 
المؤسسات الرســــمية تعيش في غيبوبة 
ولا تتحرك على مستوى الرقابة والتحقيق 
والمحاســــبة والفحص والتتبــــع إلا بعد 
تحــــول الأمر إلى قضية فســــاد كبرى، لأن 
كل مســــؤول يُراقب نفسه تقريبا أمام عدم 
وجود مســــاءلة مــــن أجهــــزة أو مجالس 
محلية يفترض أن تشاركه في كل قراراته 

وتراجع نتائجها وقانونيتها.
وقال ناجــــي الشــــهابي، رئيس حزب 
الجيــــل، إن الأجهــــزة الرقابيــــة بحاجــــة 
إلــــى مجالــــس محلية قويــــة للقضاء على 
الخروقــــات، لأن اســــتمرار وجــــود وقائع 
فســــاد يعرقل التنميــــة ويؤثر على جهود 
الدولة في المجــــالات المختلفة، وبالتالي 
فــــإن مصــــر أصبحت فــــي حاجــــة ملحة 
لمجالــــس محلية وشــــعبية لديها ســــلطة 
الرقابــــة والتتبع والمشــــاركة في صناعة 

القرار وتسريع معدلات التنمية.
تصريــــح  فــــي  الشــــهابي  وأضــــاف 
نيــــة  لديهــــا  الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“ 
حقيقيــــة لإجــــراء انتخابــــات المحليــــات 
فــــور الانتهاء من الاســــتحقاق الانتخابي 
لمجلسي الشــــيوخ والنواب، نهاية العام 
الجاري، بحيث تكتمل المجالس النيابية 
والمحليــــة وتكون هناك كوادر لديها قدرة 
على محاســــبة المســــؤولين عن القصور 
الأجهــــزة  لأن  والمخالفــــات،  والإهمــــال 

الرقابية لن تفعل كل شيء وحدها.
ويوحــــي التراخــــي فــــي حســــم ملف 
انتخابات المحليات وعــــدم التعامل معه 
كأولوية سياســــية بأن الحكومة ليســــت 
جــــادة في هذا الأمــــر وترفــــض أن تكون 
فاقدة للســــيطرة على المجالس المحلية، 
لأنهــــا أكثــــر احتــــكاكا مــــع الشــــارع من 
مجلســــي النــــواب والشــــيوخ، فهي أقرب 
إلــــى برلمانات صغيرة موزعة على أقاليم 
الجمهورية، وتصل إلــــى القرى والأحياء 
والمــــدن، لكنها فــــي مقابل ذلــــك تواصل 
تكبد خســــائر سياســــية مرتبطة بفســــاد 
وخروقــــات وتعطيل مصالــــح المواطنين 

والمستثمرين بشكل مثير للانتقاد.
وجزء أساســــي مــــن أزمــــة الحكومة 
يتمثــــل فــــي أنهــــا إن أجــــرت انتخابات 
المجالس المحلية فإنها لا تمتلك عناصر 
مدربة سياسيا لديها من الحنكة والخبرة 
في الرقابــــة واتخاذ القــــرارات ما يجعل 
النظام نفســــه يدفع فاتورة هذا الإخفاق، 
لأن المحليــــات ســــتكون لديها الســــلطة 
المطلقة فــــي اتخاذ القــــرارات المرتبطة 
بمختلف شــــرائح الجمهور، حيث ســــيتم 

تطبيق اللامركزية وفق الدستور.
لتقويــــة  إرادة  توافــــر  حيــــن  وإلــــى 
المحليــــات مؤسســــيا ورقابيــــا، ســــتظل 
الحكومــــة في ورطة تتضــــح ملامحها في 
اقتناع المســــؤولين الكبار والصغار بأنه 
لا توجد مسؤولية تؤذيهم في مناصبهم، 
بمــــا يجعل كلا منهم يتعامل مع المنصب 
باعتبــــاره ملكيــــة خاصة، وظهــــر ذلك في 
قضية فساد التصالح في مخالفات البناء، 
عندمــــا تبيــــن أن رئيس جهــــاز التفتيش 

السابق متهم بالرشوة.

الأجهزة الرقابية بحاجة 

إلى مجالس محلية 

قوية

ناجي الشهابي

مخالفات البناء ملف يأبى أن يغلق

ق 
ّ
عم

ُ
غياب المجالس المحلية ي

الفساد الإداري في مصر
الاستعانة بحكام أقاليم من أصحاب

الخلفيات الأمنية لا تحد من الفساد

تواجه الحكومة المصرية صعوبات في مكافحة ظاهرة الفساد التي تفشت 
ــــــك إلى غياب الأجهزة  بشــــــكل كبير في الجهــــــاز الإداري للدولة، ويعود ذل

الرقابية على غرار المجالس المحلية.



الرئيـــس  قـــرار  تســـبّب   - صنعــاء   
الأميركـــي المفاجئ وقـــف حملة القصف 
لمناطـــق جماعـــة الحوثـــي باليمـــن في 
حالة مـــن الامتعـــاض لم تفصـــح عنها 
حفاظا  الإســـرائيلية  الرســـمية  الدوائر 
علـــى خصوصية العلاقة بين واشـــنطن 
وتل أبيب، لكن دوائر غير رســـمية بدأت 
بتســـريب ما يحيل على المزاج الســـلبي 
الذي أشاعه القرار داخل الدولة العبرية 
والشـــكوك في دوافـــع الإدارة الأميركية 
لاتخـــاذ مثل ذلك القرار وإن كان يتضمّن 
موقفا مـــا مـــن حكومة رئيـــس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وقالـــت مجلـــة يمينية إســـرائيلية، 
ترامب مع جماعة  الجمعة، إنّ ”اتفـــاق“ 
الحوثي بشـــأن وقف إطـــلاق النار جاء 
لتجنـــب التـــورط العميق في الســـاحة 
اليمنيـــة، حتى لو كان ذلك على حســـاب 

أمن الحليفة إسرائيل.
وأوردت مجلة إيبـــوك في تقرير لها 
بشـــأن التطور المفاجئ في الملف اليمني 
أنّ مصـــادر أمنية إســـرائيلية ”قدّرت أن 
قرار الرئيس الأميركـــي وقف الهجمات 
الأميركية علـــى الحوثيين في اليمن هو 
محاولـــة لتجنـــب التـــورط العميق في 
الســـاحة اليمنية، حتى لو أدى ذلك إلى 
الإضرار بمصداقيته في نظر إســـرائيل 

وحلفاء آخرين في المنطقة.“

ونقلـــت المجلة عـــن مصـــادر أمنية 
إســـرائيلية قولها إن هذا القرار يجســـد 
المبـــدأ الذي يوجه السياســـة الخارجية 
لترامب الرامية إلى تحقيق الحد الأدنى 
مـــن التعقيـــدات، والحـــد الأقصـــى من 

الفوائد المباشرة للولايات المتحدة.

ولفتـــت إلى أنّ إعلان ترامب المفاجئ 
جـــاء في توقيـــت ســـيئ بالنســـبة إلى 
إسرائيل، مباشرة بعد إطلاق الحوثيين 

للصاروخ على مطار بن غوريون.
وقالـــت فـــي تقريرهـــا ”قوبلت هذه 
الخطوة بالدهشـــة في الولايات المتحدة 
وإســـرائيل، واعتبرها كثيـــرون بمثابة 
محاولـــة من جانب ترامـــب للخروج من 
الصـــراع في البحر الأحمر، حتى لو كان 

ذلك على حساب أمن حليفته إسرائيل.“
وأضافت ”زعـــم ترامب أن الحوثيين 
أبـــدوا اســـتعدادهم لوقف القتـــال، لكن 
مصـــادر سياســـية فـــي إســـرائيل تلقت 
تقييمـــات من واشـــنطن تفيد بـــأن هذا 
خروج إستراتيجي من المستنقع اليمني، 
خاصة قبـــل زيارة ترامـــب المتوقعة إلى 

دول الخليج.“
وبحسب مصادر سياسية نقلت عنها 
المجلـــة ذاتها فـــإن هذا الحدث يجســـد 
بشـــكل متطرف مبدأ ”أميركا أولا“، حيث 
تهتم الولايات المتحـــدة بمصالحها قبل 
كل شـــيء حتى لو أضر ذلـــك بحليفتها 

إسرائيل.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن الحوثيين 
أوضحـــوا أن وقـــف هجماتهـــم يقتصر 
على الهجمـــات على الســـفن الأميركية، 
وليس على إسرائيل، وأنهم سيواصلون 

عملياتهم حتى انتهاء القتال في غزة.
لكـــن المصـــادر الأمنية الإســـرائيلية 
تركت باب التفاؤل مفتوحا بالنسبة إلى 
تل أبيب متوقّعـــة أن الخطوة الأميركية 
مؤقتة وتهدف إلى تخفيف التوترات قبل 
لقـــاءات ترامب مع الزعمـــاء الخليجيين 
خلال زيارته الوشيكة للسعودية، وربما 
أيضا اســـتعدادا لاســـتئناف المفاوضات 

مع إيران بشأن الاتفاق النووي.
كما توقّعت المصادر أيضا ”أن ترامب 
يفـــي بوعـــده الانتخابـــي بعـــدم خوض 
حـــروب إضافية، في حين يحـــاول خلق 
انطباع خاطئ في عيون الأميركيين بأنه 
هزم الحوثيين، حتى لو كان ذلك انتصارا 
وهميا، حيث حرص ترامب على التأكيد 
فـــي إعلانـــه عن وقـــف إطـــلاق النار مع 

الحوثيين على أنهم استسلموا.“

واعتبـــرت المجلة أنه بالنســـبة إلى 
إسرائيل فإن هذا يشكل ضربة قاسية، إذ 
قد تجد نفسها الآن تواجه الحوثيين في 

اليمن وحدها، دون دعم أميركي.
وأشـــارت إلى أنه بحســـب تقديرات 
مصـــادر أمنية، فـــإن قـــرار ترامب ينبع 
التحديـــات  مـــن  سلســـلة  مـــن  أيضـــا 
جعلت  التي  والإســـتراتيجية  التكتيكية 
من استمرار التدخل العسكري الأميركي 

في اليمن عبئا.
وقالت ”أدركت الولايات المتحدة أولا 
أن القصف لم يكسر القوة العسكرية أو 
الإرادة السياســـية للنظـــام في صنعاء، 
وتأكـــدت ثانيا من عدم إمكانية تشـــكيل 
تحالـــف عربي لعمل عســـكري بري ضد 
الجماعـــة حيـــث رفضـــت دول عربيـــة 
الانضمـــام إلى الخطـــوة الأميركية التي 

تخدم مصالح إسرائيل بالمقام الأول.“
ومـــن جهة ثالثة، وفقـــا للتقرير، فإن 
الدعايـــة التي حصل عليهـــا الحوثيون 
من رفعهم شعار مســـاعدة غزة أعطتهم 
”شرعية شـــعبية إقليمية“ وجعلت منهم 

رمزا للوقوف في وجه الغرب وإسرائيل.
وعلى صعيد ميداني عسكري تمكنت 
الجماعـــة من إســـقاط اثنتين وعشـــرين 
مسيّرة أميركية متطورة من طراز أم كيو 
9 والتســـبب في خســـارة ثلاث مقاتلات 
نفاثـــة، ما أوجـــد مخاوف لـــدى القيادة 
الأميركيـــة مـــن تعرض حاملـــة طائرات 
لضربة مباشـــرة وهو الســـيناريو الذي 
من شأنه أن يعتبر وصمة أبدية للبحرية 

الأميركية.
إلى جانب ذلك أصبحت الأخطاء في 
القصف التي يســـقط بســـببها ضحايا 

مدنيـــون ورقـــة ضغـــط حقوقيـــة علـــى 
إدارة ترامـــب بدأ معارضـــوه بمحاولة 

استثمارها.
وفي ضـــوء مختلف تلـــك المعطيات 
المســـتجدّة بات ترامب، بحســـب المجلة 
الإســـرائيلية، ”فـــي مواجهـــة خياريـــن 
صعبـــين، إما التصعيد الذي قد يشـــمل 
غـــزوا بريـــا مكلفـــا وخطيـــرا لمناطـــق 
الحوثيين، أو استمرار الضربات الجوية 
التي أثبتـــت عدم جدواهـــا. وخوفا من 
التـــورط العميق في الملف اليمني اختار 
خيارا ثالثا وهو الانسحاب من الصراع، 

دون إنهائه.“
ومساء الثلاثاء أعلنت سلطنة عمان 
نجـــاح وســـاطة قادتهـــا بين واشـــنطن 
وجماعـــة الحوثـــي أفضت إلـــى اتفاق 

لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وجاء الإعلان العُماني بعد ســـاعات 
مـــن تصريـــح للرئيـــس الأميركـــي أكد 
فيـــه التوصل إلى اتفـــاق يتضمن وقف 
الجماعة هجماتها على السفن الأميركية 
في البحر الأحمـــر ومضيق باب المندب، 
مقابـــل إنهاء الحملة الجويـــة الأميركية 

ضد مواقعها في اليمن.
جماعـــة  أوضحـــت  المقابـــل  وفـــي 
الحوثي أن الاتفاق لا يشـــمل إســـرائيل 
وأن عملياتهـــا ضدهـــا ستســـتمر دعما 

لغزة.
الماضـــي  مـــارس  منتصـــف  ومنـــذ 
تعرضت المناطـــق اليمنية الواقعة تحت 
ســـيطرت الحوثيـــين لقصـــف أميركـــي 
مكثف شمل أكثر من ألف وثلاثمئة غارة 
وقصف بحري، ما أسفر عن سقوط مئات 

القتلى والجرحى.
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{موسم» الاحتجاجات الشعبية 

يداهم رئيس الوزراء العراقي 

في سنة انتخابية مفصلية
 بعقوبــة (العــراق) - تعيـــش مـــدن 
ومناطـــق عراقيـــة حالـــة مـــن التململ 
بســـبب تواصـــل رداءة الخدمات العامة 
وخصوصـــا خدمتـــي المـــاء والكهربـــاء 
الحاليـــة  الحكومـــة  قطعـــت  اللتـــين 
برئاسة محمّد شـــياع السوداني وعودا 
بتحسينهما لكن الوسائل المادية لم تُتح 

لها للقيام بذلك.
وتظاهر الجمعة ســـكان من محافظة 
بعقوبـــة احتجاجا على تلكؤ مشـــاريع 

للتزويد بالمياه والصرف الصحيّ.
وقالت وكالة شـــفق نيـــوز الإخبارية 
إنّ الســـكان نظموا تظاهـــرة احتجاجية 
عنـــد مدخـــل منطقـــة كاطـــون الرحمـــة 
غربي بعقوبة للمطالبة بتحسين الواقع 
الخدمـــي وإنهـــاء تأخر إنجاز مشـــروع 

مجاري غرب بعقوبة.
وأوضحـــت أن عـــددا مـــن الســـكان 
فـــي قرية قلعة القصـــاب احتجوا أيضا 
وقطعوا طريق ناحية الســـلام – بعقوبة 
للمطالبة بتنفيذ مشروع مياه في المنطقة 
يقي ســـكانها العطش ويخفف عنها آثار 

الجفاف.
إلى جانب ذلك شهدت مناطق أخرى 
في وســـط وجنوب العـــراق خلال الأيام 
الماضيـــة وقفـــات احتجاجيـــة بســـبب 
اضطـــراب التزويد بالكهربـــاء وانقطاع 
المـــاء وكذلـــك رداءة نوعيتـــه حين يكون 

متاحا لسكان تلك المناطق.
وأصبح رئيـــس الوزراء تحت ضغط 
الوقت مـــع دخول فصل الحـــرارة الذي 
تحـــوّل إلى موعد ســـنوي للاحتجاجات 
الشعبية على سوء الخدمات وانعدامها 
فـــي بعض الأحيان، وأيضـــا مع اقتراب 
موعد الانتخابات البرلمانية المقررة لشهر 
نوفمبر القادم والتي يأمل السوداني في 

الحصول مـــن خلالها علـــى ولاية ثانية 
على رأس الحكومة.

ســــيخوض  الــــذي  الرجــــل  ويريــــد 
الانتخابــــات فــــي مواجهة منافســــين من 
داخل عائلته السياسية الشيعية أن يجعل 
من منجزاته في مجال الاقتصاد والتنمية 
ومحاربــــة الفســــاد وتحســــين الخدمــــات 

أساسا لحملته الانتخابية.
لكــــنّ ظروفــــا موضوعية لعبــــت ضدّ 
طموحاتــــه في المجــــال الخدمــــي إذ ازداد 
ملــــف المياه تعقيدا بســــبب الجفاف وعدم 
التمكّن مــــن معالجة القضيــــة مع الجارة 
تركيا المسؤولة عن تقليص حصّة العراق 

من مياه نهري دجلة والفرات.
كما شــــهد ملــــف الكهربــــاء تعقيدات 
إضافية بســــبب تشــــدّد الولايات المتحدة 
مع بغــــداد بشــــأن حصول الأخيــــرة على 
الطاقة الكهربائيــــة من إيران وكذلك الغاز 

المستخدم في توليدها.
ولم يتــــح تعويض النقــــص الحاصل 
في الكهربــــاء والماء قبل مجــــيء الصيف 
واقتــــراب موعد الانتخابات بســــبب تلكؤ 
المشاريع التي أطلقتها الحكومة في هذين 

المجالين.
إنــــذارا  مؤخــــرا  الســــوداني  ووجــــه 
لشركتين أجنبيتين متلكئتين في استكمال 
مشروع محطة كهرباء حرارية في محافظة 
كربــــلاء وأمهلهمــــا ثلاثــــة أشــــهر لإنهاء 

أشغالهما في المشروع.
ورغــــم أنّ أبــــرز الأحــــزاب المنافســــة 
للسوداني في الانتخابات القادمة شريكة 
له في الحكومة ومســــؤولة بشــــكل مباشر 
عــــن أزمــــة الخدمــــات إلاّ أنّ زعماءهــــا لن 
يتردّدوا فــــي توظيف الملف ضــــدّه وربمّا 
يســــاهمون في تأليب الشارع عليه لتقليل 

حظوظه في الفوز بولاية ثانية.

س إسرائيلي من قرار ترامب التوقف عن قصف الحوثيين
ّ

توج

رغم أن إســــــرائيل تكتمت على موقفها الرسمي من وقف حليفتها الولايات 
المتحــــــدة ضرباتها لجماعــــــة الحوثي في اليمن، إلاّ أن مختلف المؤشــــــرات 
والدلائل تشــــــير إلى امتعاضها من القــــــرار المفاجئ لإدارة الرئيس دونالد 

ترامب وما ينطوي عليه من رسائل سلبية للدولة العبرية.

شعار تل أبيب المفضل: بيد واشنطن لا بيدي

رسالة سلبية في توقيت القرار الذي جاء بعد إطلاق صاروخ حوثي على مطار بن غوريون

ع
ّ

السلطات العراقية تحاصر التوس

في منح الجوازات الدبلوماسية
 بغــداد - تحاول الســـلطات العراقية 
الحـــدّ من التوسّـــع فـــي منح جـــوازات 
الســـفر الدبلوماســـية، وخصوصا لغير 
مســـتحقيها ومـــن لا يحتاجـــون إليهـــا 
بالفعل للقيام بوظائف وأداء مهمات ذات 

نفع عام للدولة وخدمة لمصالحها.
الســـنوات  خـــلال  البـــلاد  وعرفـــت 
منـــح  فـــي  نســـبيا  تســـاهلا  الماضيـــة 
تلـــك الجـــوازات التـــي تكفـــل امتيازات 
وتسهيلات كبيرة لحامليها وتحوّلت إلى 
ظاهـــرة تقف وراءها القـــوى المتنفذة في 
الدولـــة والباحثة عـــن امتيازات إضافية 
لقادتها ومنتســـبيها ومن هم على علاقة 

بها وبمصالحها المتشعّبة.
وتقول مصادر عراقية إن منح الجواز 
الدبلوماســـي كثيرا ما تحوّل إلى وسيلة 
للمجاملة السياســـية والمكافأة الحزبية، 
تماما مثلما أصبحت الوظائف في وزارة 
الخارجيـــة، وخصوصا مـــا يتصل منها 
بالبعثـــات فـــي الخارج، بمثابـــة جوائز 
تســـعى الأحزاب ذاتها للفـــوز بها بعيدا 

عن معيار الأهلية والكفاءة الذي يفترض 
أن يكون مقياســـا لاختيار من يشـــغلون 
تلك الوظائف التـــي يتطلب الكثير منها 
قـــدرات ثقافية وتعليميـــة وحتى صفات 
شخصية اســـتثنائية نظرا لدقة المهمات 
التي تـــوكل إليهم والمصالـــح التي يراد 
تأمينهاعن طريقهم للبلد مع باقي بلدان 

العالم.
العراقـــي  الداخليـــة  وزيـــر  ورفـــع 
عبدالأمير الشـــمّري دعوى قضائية أمام 
المحكمـــة الاتحاديـــة العليا ضـــد تعديل 
قانـــون الجوازات الـــذي ينص على منح 
جوازات سفر دبلوماسية لشاغلي أربعة 
عشـــر منصبا رفيعا مـــن مناصب الدولة 
وأفـــراد عائلاتهـــم، معتبـــرا أن التعديل 

يتعارض مع الدستور.
وتتركّـــز الدعوى بحســـب ما أوردته 
وســـائل إعلام محلية على المادة الثانية 
أولا مـــن التعديـــل، حيث طالـــب الوزير 
المحكمة بالحكم بإقرار عدم دســـتوريتها 
كونهـــا توسّـــع نطـــاق منح الجـــوازات 

كبـــار  عائـــلات  لتشـــمل  الدبلوماســـية 
المسؤولين من دون قيود واضحة.

وتـــدرج المـــادة المذكورة أربعة عشـــر 
منصبا يحق لشـــاغليها وأفراد عائلاتهم 
الحصول على جوازات سفر دبلوماسية.

وكان البرلمـــان العراقـــي قـــد صادق 
مطلع السنة الجارية على مشروع قانون 

التعديل الأول لقانون جوازات السفر.
الإعلاميـــة  رووداو  شـــبكة  ونقلـــت 
عن عضـــو لجنة الأمن والدفـــاع النيابية 
المناصـــب  إنّ  قولـــه  ســـندي  ســـكفان 
المشـــمولة بتعديل قانون جوازات السفر 
”لم تكـــن محددة للحصـــول على جوازات 
دبلوماســـية، والطعـــون المقدّمـــة تتعلق 
بإجراءات منحها لأصحاب هذه المناصب 

وأفراد عائلاتهم.“
أيضـــا  الوزيـــر  دعـــوى  وتتضمـــن 
اعتراضا على اســـتثناء جوازات الســـفر 
الدبلوماسية من التعليمات السابقة التي 

تنظّم إصدار جميع أنواع الجوازات.
ولفت سندي إلى أن ”التعديل الجديد 
يســـمح بمنح الجـــوازات الدبلوماســـية 
لأبناء المســـؤولين الذين تجاوزوا ثمانية 
عشـــر عامـــا مـــن العمـــر ولـــم يتزوجوا 
بعد، وهو مـــا اعتبرتـــه الحكومة إحدى 
أبـــرز ملاحظاتها علـــى القانـــون، إذ أن 
التعليمات الســـابقة كانت تقصرها على 
الفئة العمرية من سنة واحدة إلى ثمانية 

عشر عاما فقط.“
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية 
العليـــا أولى جلســـاتها للنظر في دعوى 
وزارة الداخلية في الرابع والعشرين من 
شهر يونيو القادم، حيث ستنظر المحكمة 
أيضـــا وفي نفس اليوم في دعوى مماثلة 
مقدمة مـــن وزير الخارجيـــة الذي طالب 
أيضـــا بالطعن فـــي دســـتورية التعديل 
لمخالفته لأحكام مواد في الدستور وإعادة 

القانون إلى صيغته السابقة.

واســـتجاب القضـــاء بشـــكل أولـــي 
لدعوى وزير الخارجية وأصدرت المحكمة 
الاتحاديـــة أمـــرا ولائيا يقضـــي بإيقاف 
العمـــل بالتعديل مؤقتـــا إلى حين صدور 

الحكم النهائي بشأن دستوريته.

وتتعرّض الآلة الدبلوماسية العراقية 
لضغـــوط مســـتمرة مـــن قبـــل الأحزاب 
والفصائـــل المتنفّذة رغبة فـــي الفوز بما 
توفّـــره من امتيـــازات اعتباريـــة ومادية 

كبيرة لمن ينتمي إليها ويشغل وظائفها.
وتحدّثـــت مصـــادر مطلعـــة في وقت 
ســـابق عـــن صراع يـــدور بين قـــادة تلك 
الأحـــزاب والفصائـــل لملء شـــغورات في 
السلك الدبلوماسي مستمرة منذ سنوات 
ولم تتمكن الحكومتان السابقة والحالية 
مـــن ملئها بســـبب شـــدّة التنافس عليها 
وصعوبة التوفيـــق بين القوى التي تريد 

الفوز بالمناصب الشاغرة.
ويعتمـــد العـــراق على آليـــة لتنظيم 
القيادية  للمناصـــب  المحاصصـــة  عملية 
فـــي الدبلوماســـية العراقيـــة وتقنينها، 
تتمثّل في اختيار السفراء بنسبة خمسة 
وسبعين في المئة من المتدرّجين في العمل 

الدبلوماسي من داخل وزارة الخارجية.
ص خمســـة  وفـــي مقابل ذلـــك تخصَّ
وعشـــرون فـــي المئة مـــن تلـــك المناصب 
للأحزاب السياسية التي منحت صلاحية 

ترشيح شخصيات تابعه لها.

الامتيازات الدبلوماسية 

في العراق وسائل مثالية 

للمجاملة والمكافآت 

الحزبية، ما يفسر التنافس 

الشديد عليها

المسؤولون يريدون جوازات تميزهم عن عامة الشعب

التوقف عن توجيه ضربات 

للحوثيين في المنظور 

الإسرائيلي تجسيد متطرف 

لشعار {أميركا أولا» الذي 

ترفعه إدارة ترامب



 تونس - أعلنـــت هيئة تنظيم الزيارة 
الســـنوية الدينية لمعبد الغريبة بجزيرة 
جربة جنوب تونس، مســـاء الجمعة، عن 
إلغاء مظاهر الاحتفال في موســـم الحج 

لهذا العام.
وستقتصر احتفالات هذا العام التي 
ستجرى في الفترة بين الحادي عشر من 
مايو الجاري والثامن عشـــر من الشـــهر 
نفســـه، على ممارســـة الطقوس الدينية 
داخل المعبد فقط وعلى مشـــاركة اليهود 
المقيمـــين بتونـــس، وفـــق بيـــان الهيئة 

المنظمة.
وأكـــدت الهيئة في بيانهـــا تقديرها 
لجهود جميع الســـلطات من أجل إنجاح 
إحيـــاء هـــذه الزيـــارة وتوفيـــر أفضـــل 
الظـــروف لهـــا، مجددة تعبيرهـــا عن أن 
تونس تبقى أرض التســـامح والتعايش 

والسلام.
ولـــم توضـــح الهيئـــة أســـباب هذا 
القـــرار. وللعـــام الثانـــي علـــى التوالي 

يجـــري اختصار احتفـــالات المعبد التي 
تجتذب الآلاف من اليهود في العالم بما 

في ذلك زائرون من إسرائيل.
وتمثـــل الاحتفالات في العادة إعلانا 
بانطلاق ذروة الموسم السياحي الصيفي 
في جزيرة جربـــة التي تضم قرابة 1500 

شخص من الأقلية اليهودية.

وعادة ما يجذب الحج إلى الكنيس، 
وهـــو الأقـــدم فـــي أفريقيـــا، الآلاف من 
الحجـــاج الذيـــن يتدفقون إلـــى جزيرة 

جربة من أوروبا وخارج البلاد للمشاركة 
في الاحتفالات التي تستمر لأيام.

قبل الاســـتقلال في العام 1956، كان 
عـــدد اليهود فـــي تونس أكثـــر من 100 
ألف، غير أنّـــه انخفض إلى حوالي ألف 

شخص.
وظل موســـم الحج إلـــى الغريبة في 
جزيـــرة جربة من أكثر المواعيد قداســـة 
عنـــد اليهود، حيـــث يؤدون طقوســـهم 
الدينيـــة ويجتمـــع الأصدقـــاء والأقارب 
القادمـــون مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
معـــا  الخاصـــة  احتفالاتهـــم  ليقيمـــوا 
ويســـترجعوا ماضي الأجداد وعاداتهم 

وتاريخ القديسين.
وتعـــد جزيرة جربة (جنوب شـــرق) 
حيـــث تســـكن أقليـــة يهوديـــة، الوجهة 
السياحية الأولى بامتياز لتونس والتي 
يرتكز اقتصادها بشكل أساسي على هذا 
القطاع الذي يوفر عملـــة صعبة لموازنة 

الدولة.

 لا تـــزال إمكانيـــة اســـتقبال مهاجرين 
مطروديـــن مـــن الولايـــات المتحـــدة تثير 
جدلا واســـعا فـــي الأوســـاط السياســـية 
والاجتماعيـــة والحقوقيـــة فـــي ليبيا، في 
ظل استياء شـــعبي واسع حاولت حكومة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها تلافيه 
بنفي حصول أيّ اتفاق بينهما وبين إدارة 

الرئيس دونالد ترامب.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولي في طرابلـــس إن التقارير المتداولة 
في هذا الشـــأن ما هي إلا تقارير مغلوطة، 
نشـــرت فـــي صحف دوليـــة تزعـــم وجود 
تواصـــل بين مســـؤولين ليبيـــين والإدارة 
الأميركيـــة بخصـــوص قبـــول مهاجريـــن 

مرحلين.
وأضافت ”تنفي الوزارة بشـــكل قاطع 
هذه المزاعم التي لا تســـتند إلى أي مصدر 
رسمي أو وثائق موثوقة،“ مؤكدة أن موقف 
الحكومة مـــن ملف الهجرة واضح وثابت، 
ويرتكـــز على احتـــرام الســـيادة الوطنية 
ورفـــض أيّ محاولات لإعـــادة التوطين أو 
اســـتخدام الأراضي الليبية كبديل لحلول 

مفروضة من الخارج.
جاء ذلك بعد أن قـــال رئيس الحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة إن ”ليبيا ترفض أن 
تكون وجهة لترحيـــل المهاجرين تحت أيّ 
ذريعة،“ مضيفـــا أن ”أي تفاهمات تجريها 
جهات غير شـــرعية لا تمُثل الدولة الليبية، 

ولا تلزمنا سياسيا ولا أخلاقيا.“
وأوضحت أوســـاط ليبيـــة مطلعة أن 
سلطات طرابلس وجدت نفسها في موقف 
شديد الإحراج بعد الكشف عن اتفاقها مع 
إدارة الرئيـــس ترامب على اســـتقبال عدد 
مـــن المهاجريـــن المطرودين مـــن الولايات 
المتحدة، وهو موقف قريب من موقفها بعد 
الكشـــف عن لقاء وزيـــرة الخارجية نجلاء 
المنقوش مع نظيرها الإســـرائيلي في روما 
في أغســـطس 2023 حيث باتت تسعى في 
كل مناسبة من هذا النوع للنفي والتكذيب 
وتجييـــش المحللـــين والمدونين ووســـائل 
الإعـــلام لدعمهـــا في معركتها مـــع ظاهرة 
الغضـــب الشـــعبي التـــي باتـــت تتصاعد 

بشكل يهدد مصالح أصحاب القرار.
ودفع الغضب الشعبي حكومة الدبيبة 
إلى مراجعة حساباتها بخصوص الاتفاق 
مع واشـــنطن، فيما دعا 112 نائباً بمجلس 
النـــواب الليبـــي النائـــب العـــام إلى فتح 
تحقيق عاجل وشفاف بشـــأن ما تردّد عن 
ترحيـــل مهاجريـــن من الولايـــات المتحدة 
إلـــى الأراضي الليبية، وطالبـــوا في بيان 
مشـــترك، الجمعـــة، بالكشـــف عـــن كافـــة 
الملابســـات ومحاســـبة من يثبت تقصيره 

أو تورطـــه في المســـاس بســـيادة البلاد، 
مشـــيرين إلى غياب نفي قاطع من الجهات 
الرســـمية رغـــم الأنبـــاء المتواتـــرة محلياً 
ودولياً حول نقل مهاجرين غير شـــرعيين، 
بعضهم من أصحاب الســـوابق الجنائية، 
إلى ليبيـــا، معتبرين ذلك ”انتهاكاً صارخاً 
للسيادة الوطنية واســـتباحة غير مقبولة 

للأراضي الليبية.“
الوطنيـــة  القـــوى  النـــواب  ودعـــا 
السياســـية والعســـكرية إلى تحرك موحد 
لمواجهـــة ما وصفوه بـالعبث الممنهج، ولو 
تطلب الأمر اســـتخدام القوة، محذرين من 
أن التواطـــؤ في هـــذا الملف يمثـــل خيانة 

عظمى تستوجب المحاسبة دون تهاون.
كمـــا طالـــب النـــواب بجعـــل مجلس 
النـــواب في حالـــة انعقـــاد دائـــم لمتابعة 
القضيـــة، إلى جانب ملف اختطاف النائب 
إبراهيم الدرســـي، وكل القضايا المرتبطة 

بالأمن القومي وكرامة المواطن الليبي.

مـــن جانبهـــا، طالبـــت كتلـــة التوافق 
الوطنـــي بمجلـــس الدولة، بالكشـــف عن 
الجهـــة الليبيـــة التـــي وافقت علـــى هذا 
المخطط ومصارحـــة الليبيين بطبيعة هذا 
الاتفـــاق، ونبهت إلى خطـــورة المضي في 
مخطط توطين المهاجريـــن غير النظاميين 
عمومـــاً والمنتمين إلى عصابـــات إجرامية 
خصوصاً على الاستقرار في ليبيا، معبرة 
عـــن قلقها البالغ بشـــأن توظيـــف عناصر 
العصابـــات الإجراميـــة المرحّلـــة كوقـــود 
للحـــروب في ظـــل الانقســـامات الحاصلة 

والانتشار الكثيف للسلاح.
ودعـــت جميـــع الفعاليـــات والمكونات 
الليبيـــة إلـــى اليقظـــة والحـــذر والعمـــل 
المشترك بشكل عاجل على استعادة الدولة، 
وإنهـــاء حالة الفوضـــى، مشـــيرة إلى أن 
اســـتمرار حالة الانقســـام وغياب حكومة 
جديدة موحدة، ســـيفتح المزيد من ثغرات 
والاقتصادي  والسياسي  الأمني  الاختراق 
وســـيحول ليبيا إلى مكـــب للقوى الدولية 

والإقليمية.
الصحفيـــة  التقاريـــر  وواصلـــت 
والحقوقيـــة الصادرة في الولايات المتحدة 
تأكيـــد الاتفـــاق بين واشـــنطن وطرابلس، 
وحذرت منظمة ”هيومـــن رايتس ووتش“ 

مـــن خطـــط إدارة الرئيس دونالـــد ترامب 
لترحيـــل المهاجريـــن إلـــى ليبيـــا، وأكدت 
فـــي تقرير لهـــا، على أن أيّ قـــرار في هذا 
ويعرّض  الاتجاه ”ينتهك القانون الدولي“ 
المرحلـــين لخطر التعذيب وســـوء المعاملة 
والانتهـــاكات الجســـيمة، في بلـــد يعاني 
من الانقســـام والفوضى وانعدام أبســـط 

مقومات الحماية القانونية.
وقالـــت المنظمـــة إن هنـــاك ”معلومات 
متقاطعـــة مـــن وســـائل إعـــلام أميركيـــة 
ومســـؤولين حكوميـــين“ تشـــير إلـــى نية 
الإدارة الأميركيـــة ترحيل عـــدد غير محدد 
من المهاجريـــن المحتجزين حاليا في مركز 
بولاية تكساس إلى ليبيا، رغم قرار قضائي 
صادر في 7 مايو يمنع هذا الإجراء، إلا أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين سُئل 

عن الخطة، قال: ”لا أعلم.“
المشـــمولين  المهاجريـــن  أن  وتابعـــت 
بالترحيـــل مـــن جنســـيات متعـــددة مـــن 
الفلبين، فيتنام، لاوس، والمكســـيك، وقد تم 
إبلاغ بعضهم شـــفويا، بـــل وقدمت أوراق 

رسمية لأحدهم تؤكد ترحيله إلى ليبيا.
وأدانـــت حنان صـــلاح، مديرة قســـم 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا المساعدة 
فـــي المنظمة، ما وصفتـــه بمحاولة ”إجبار 
بلـــد مفـــكك مثـــل ليبيـــا علـــى اســـتقبال 
محتجزين، بينمـــا ترتكب فيـــه انتهاكات 
موثقـــة بحق المهاجريـــن،“ مضيفة ”مراكز 
الاحتجـــاز هنـــاك جحيـــم، والانتهـــاكات 
ممنهجة وتمارس من قبل جماعات مسلحة 

خارجة عن السيطرة.“
وأشـــار التقريـــر إلى أن ليبيا ليســـت 
طرفـــا فـــي اتفاقيـــة 1951 الخاصة بوضع 
اللاجئين، ولا تملك قانونا للجوء، ما يجعل 
أيّ عملية احتجاز لمهاجرين مرحلين إليها 
”غير قانونية وتعســـفية“ حســـب المعايير 

الدولية.
الاتحـــاد  أيضـــا  المنظمـــة  وانتقـــدت 
الأوروبـــي لتعاونـــه المســـتمر مـــع خفـــر 
الســـواحل الليبي، متهمة الدول الأوروبية 
بالتواطؤ في إعـــادة المهاجرين إلى مراكز 
احتجـــاز يتعرضـــون فيهـــا للانتهاك، في 

خرق صارخ لحقوق الإنسان.
ويـــرى مراقبـــون، أن الحديث عن نقل 
المهاجرين إلى ليبيا لم يأت من فراغ، وإنما 
هـــو توصيف لحقيقة ما يـــدور في الخفاء 
مـــن وراء اتصـــالات المســـؤولين الليبيين 
بالقـــوى الدولية المؤثرة مـــن أجل ضمان 
البقاء في السلطة أكثر ما يمكن من الوقت 
للاستيلاء على أكثر ما يمكن من المال العام 

والتمتع بامتيازات السلطة.
ورأى المراقبـــون، أن حكومـــة الدبيبة 
مســـتعدة لتقديم تنـــازلات كبيـــرة مقابل 
حصولها على الدعم الذي ترغب فيه للبقاء 
فـــي الحكم، وهو ما أكـــده التقرير الصادر 
عن موقـــع ”ميدل إيســـت آي“ البريطاني، 
والذي كشـــف عن مفاوضات ســـرية جرت 
بين حكومة عبدالحميد الدبيبة ومسؤولين 
من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب، بشـــأن أمـــوال ليبيـــا المجمدة في 
الخارج، والتي تُقدّر بنحو 30 مليار دولار.

حكومة الدبيبة تراجع حساباتها 
بعد غضب شعبي من استقبال 
مهاجرين مطرودين من أميركا

حج الغريبة ليهود الداخل 
في تونس فقط هذه السنة

وزارة خارجية طرابلس: هذه المزاعم لا تستند 

إلى أي مصدر رسمي أو وثائق موثوقة

حكومة الدبيبة تسارع إلى احتواء الخطوة الأميركية

يتواصل الجدل الشعبي والحقوقي في ليبيا حول عزم السلطات الأميركية 
ــــــل مهاجرين إلى ليبيا، ضمن خطــــــة الرئيس الأميركي دونالد ترامب  ترحي
ــــــص من المهاجرين الذين اعتبرهم يهــــــددون الأمن القومي للدولة، ما  للتخل
دفع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس إلى مراجعة حساباتها بشأن تلك 

الخطوة التي أكدت أنها مزاعم لا تستند إلى مصدر رسمي.

السبت 42025/05/10

السنة 47 العدد 13482 أخبار

الاحتفالات تمثل إعلانا 

بانطلاق ذروة الموسم 

السياحي في جربة التي 

تضم قرابة 1500 شخص 

من الأقلية اليهودية

 الرباط - عبر اند كومار سريفاســــتافا، 
الرئيــــس المعنــــي بالعمليــــات فــــي ”بنك 
لمجموعــــة  التابــــع  الجديــــد“،  التنميــــة 
”بريكس“، عن رغبة المؤسسة في انضمام 
المغرب إليها، وذلك بعد نحو ســــنتين من 

إعلان الرباط عدم اهتمامها بالفكرة.
ويقــــول مراقبــــون، إن ذلــــك يأتي في 
الاقتصادية  بالديناميكية  الارتبــــاط  إطار 
المغــــرب  خلقهــــا  التــــي  والدبلوماســــية 
فــــي القــــارة الأفريقيــــة وتنويع شــــركائه 
وانفتاحــــه على مختلف فضــــاءات القارة 
وعلاقاتــــه  الاقتصاديــــة،  ومجموعاتهــــا 
المتطــــورة مع روســــيا والصين العضوين 

الرئيسيين في مجموعة بريكس.
وعلــــى هامــــش مشــــاركته فــــي ندوة 
الصفقــــات العمومية المراعية للمناخ، أكد 
سرياســــتافا أن المغرب حاليا ليس عضوا 
في بنك التنمية الجديد، مبديا أمله في أن 
يتغير الأمر مســــتقبلا، موضحا أن عملية 
الانضمــــام تبــــدأ عندما تتواصــــل الدولة 
المعنيــــة مع البنــــك لطلــــب العضوية، ثم 
تمر بإجــــراءات معينة، بعدها على برلمان 
البلد المعني الإقرار بالانضمام، ويتم دفع 
حصة الدولة في رأســــمال البنك لتتحول 

إلى عضو رسمي
أســــتاذ  صبــــري،  عبدالنبــــي  وأكــــد 
العلاقــــات الدوليــــة، أن المغــــرب لن يتخذ 
قرارا ســــريعا في الانضمام إلى مجموعة 
البريكــــس، فهــــو الآن فــــي مرحلــــة تقييم 
الأهداف وفرص النجــــاح والتحديات في 
إطــــار يحافظ فيه عــــن التوازنات، إضافة 
إلــــى أنه حاليا في مرحلــــة الطي النهائي 
لنزاع الصحــــراء المغربيــــة المفتعل وعند 
نضــــوج كل الشــــروط، فالمغرب مســــتعد 
للدخــــول فــــي هــــذا التكتــــل ضمــــن قرار 
ســــيادي في تنويع الشــــراكات، ولن يبقى 
محصورا في علاقاته التقليدية مع حفاظه 
على علاقاته المتميزة مع واشــــنطن ودول 
الغــــرب، وبالتالي فالتأنــــي في الانضمام 
مطلــــوب لأن المشــــاريع القائمــــة والمعلن 

عنها تشــــارك فيها فعلا دول من البريكس 
وغيرهــــا، وهــــو معنــــي بتدعيــــم تجارته 
وتنويع اســــتثماراته ليســــتمر كرقم مهم 

أفريقيا ودوليا.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، أنه 
”مــــن الضوابــــط الأساســــية التــــي تؤطر 
سياســــة المغــــرب الخارجيــــة، الاعتــــدال 
والواقعيــــة وضبــــط التوازنــــات وتدعيم 
العلاقــــات التعاونيــــة وتقاســــم المنافــــع 
وتجنب الصراعات، إلى جانب أن المغرب 
أبرم شراكات اقتصادية متوازنة مع كافة 
الــــدول على المســــتوى الثنائــــي ويرتبط 
بشــــراكات مع دول فاعلة داخل المجموعة 
مثل روســــيا في اتفاقيات طاقية وزراعية 
وغيرها ومــــع الصين هناك اســــتثمارات 
هائلــــة، كما أن بكين العضــــو المهم داخل 
بريكــــس تريــــد التعامل مــــع المغرب على 
هــــذا المســــتوى لموقعه الجيوســــتراتجي 
وحضــــوره الوازن في أفريقيــــا وعلاقاته 
المميزة مع دول منظمة التعاون الإسلامي 

كمؤسس وفاعل.“
ولفــــت عبدالنبــــي صبــــري، إلــــى أن 
”إصرار مجموعــــة البريكس على انضمام 
الرباط منها روســــيا والصين والبرازيل، 
ينطلق من تميز المغرب بموقع إستراتيجي 
مهم جــــدا كبوابة أفريقيــــا والعرب نحو 
أوروبــــا وما يتمتــــع به مــــن بنية تحتية 
مهمة مثل ميناء طنجة المتوســــط شــــمالا 
وفاعليتــــه في التنقــــل لــــرؤوس الأموال 
والبضائــــع وميناء الداخلة الذي في طور 
الإنجاز والمشــــاريع المرتبطة بأنبوب غاز 
المغــــرب – نيجيريــــا، إلى جانــــب المبادرة 
الأطلسية التي ستحول وجه أفريقيا، مع 
تركيز تلك الدول على الاستقرار السياسي 
الــــذي ينعم بــــه المغرب في وســــط محيط 

مضطرب يعج بالنزاعات.“
وســــبق لوزارة الخارجية المغربية أن 
أكــــدت أن ”المغرب يقيم، بالتأكيد، علاقات 
ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة 
الآخريــــن للمجموعــــة، بل تربطــــه بثلاثة 
منها اتفاقيات شــــراكة إستراتيجية، وفي 
المقابــــل، فــــإن المملكــــة لم تقدم قــــط طلبا 

رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس.“
ولا يريـــد المغـــرب التســـرع فـــي هذا 
القـــرار مـــع وجود دولـــة جنـــوب أفريقيا 
التي تعـــارض مصالـــح المملكـــة القومية 
على رأســـها وحدتها الترابية وســـيادتها 
على أقاليمها الجنوبية، وسبق أن أطلقت 
شائعات بشـــأن طلب انضمام المغرب إلى 
منظمـــة بريكس قبل أن يتم نفيها رســـميا 

من طرف السلطات المغربية.
وفي أغســـطس من ســـنة 2023 أعلنت 
والتعـــاون  الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة 
الأفريقي والمغاربـــة المقيمين بالخارج بأن 
التفاعـــل إيجابا مع دعـــوة تلقتها المملكة 
أفريقيا،  للمشـــاركة في اجتماع بريكس – 
فـــي جنوب أفريقيـــا أو المشـــاركة في هذا 
الاجتمـــاع علـــى أي مســـتوى كان، لم يكن 
واردا أبدا بالنســـبة للمملكة المغربية، لأن 
الأمـــر لا يتعلق بمبادرة مـــن ”بريكس“ أو 
الاتحاد الأفريقي، وإنمـــا بمبادرة صادرة 

عن جنوب أفريقيا، بصفتها الوطنية.
وتعتبر مشاركة ”بنك التنمية الجديد“ 
في فعالية رســـمية فـــي المغرب هي الأولى 
من نوعها، رغم أن المملكة ليست عضواً في 
المنظمة، حيث حضـــر المؤتمر ممثلون عن 
عدد من بنوك التنمية الدولية، على رأسها 
”البنك الدولي“ و“البنـــك الأوروبي لإعادة 
الفرنســـية  و“الوكالة  والتنميـــة“  الإعمار 
للتنميـــة“، وهـــي مـــن أكبـــر المؤسســـات 

المقرضة للمملكة.
وأنشـــأ البنـــك عـــام 2015 مـــن قبـــل 
الـــدول الأعضاء في مجموعـــة ”بريكس“، 
وهـــي البرازيل وروســـيا والهند والصين 
وجنوب أفريقيا، كما انضمت كل من مصر 
والإمـــارات وبنغلاديـــش العـــام الماضي، 
حيث تبلغ تمويـــلات البنك 39 مليار دولار 
في 122 مشروعاً بالدول الأعضاء، بحسب 
ما ذكره رئيس العمليات في ”بنك التنمية 
التابـــع لتكتل ”بريكـــس“، على  الجديـــد“ 
هامش مشـــاركته في مؤتمـــر نُظم الاثنين 
5 مايـــو الجاري، فـــي العاصمـــة المغربية 
الرباط حـــول المشـــتريات الحكومية التي 

تراعي المعايير البيئية.

رغبة مجموعة بريكس في انضمام

 مغربي
ٍّ
الرباط يقابلها تأن

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

مجموعة بريكس تراهن على مزايا المغرب إقليميا

سلطات طرابلس في 

موقف محرج بعد الكشف 

عن اتفاقها مع إدارة دونالد 

ترامب على استقبال 

مهاجرين مطرودين



 دمشــق - أثارت قصة الفتاة السورية 
ميرا جـــلال ثابت والمعلومـــات المتضاربة 
حـــول مزاعم اختطافها جدلا واســـعا على 
مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات 
الماضية، بعد تـــداول صور ومقاطع فيديو 
تظهر ميرا وهي منقبة، برفقة الشاب أحمد 
وعناصـــر من جهاز الشـــرطة أعادتها إلى 
منزلها، وذلك في ظل انتشار أخبار مؤخرا 
عن عشرات الحالات من اختطاف نساء في 
الساحل الســـوري أكدها المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وكانـــت عائلة الفتـــاة قـــد أعلنت عن 
فقدانهـــا بتاريخ الســـابع والعشـــرين من 
أبريـــل الماضـــي، بعد خروجهـــا من معهد 
إعداد المدرّســـين في حي الدبـــلان بمدينة 
حمـــص. وذكـــرت مصادر محليـــة أن والد 

الفتـــاة تم اعتقاله لاحقا بتهمة تقديم بلاغ 
كاذب، وهـــو مـــا زاد مـــن حالـــة الاحتقان 

الشعبي.
وظهـــرت ميرا برفقة والدها والشـــاب 
المدعـــو أحمد، خـــلال لقاء مصـــور أجراه 
مراســـل الإخباريـــة الســـورية فـــي منزل 
والدهـــا، حيث قالـــت إنها ”تركـــت المنزل 
نتيجـــة ضغوط عائليـــة وبمحض إرادتها 
وأنهـــا تزوجـــت أحمـــد بمحـــض إرادتها 
غيـــر أن العديد  وتجمعهما علاقـــة حب.“ 
من النشـــطاء شـــككوا في صحة أقوالها، 
مرجحين أنها صدرت تحت ضغوط أمنية.

وأثارت المشـــاهد غضبا واســـعا على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، وســـط 
اتهامـــات بتحويـــل جريمـــة اختطاف إلى 
”زواج شـــرعي“ بغطـــاء أمنـــي وإعلامي، 

بســـبب ملامح وجـــه ميـــرا الكئيبة وزيها 
الجديـــد غير المتعارف عليـــه في منطقتها 
مـــا دفـــع الكثيرين إلـــى إطلاق هاشـــتاغ 
#انقذوا_ميرا، وعلّـــق أحدهم على صورة 
لميـــرا قبل هروبهـــا أو اختطافها بالمقارنة 
مع صـــورة أخرى ظهرت فيهـــا في مقطع 

الفيديو:

وعلق آخر:

ودخـــل البعض في العـــراق على خط 
الجـــدل مســـتغلين الضجـــة التـــي أثيرت 
حول مزاعم اختطافها للتجييش الطائفي 

والدعاية للحشد الشعبي، وكتب أحدهم:

وكتبت أخرى:

وتصاعـــد الجدل بعد أن ظهر الشـــاب 
الـــذي قال إنـــه تزوج من ميـــرا، في فيديو 
ســـابق برفقـــة مراســـل تلفزيونـــي خلال 
مســـيرة احتفاليـــة فـــي حمص، مـــا دفع 
نشطاء إلى التشكيك في الرواية الرسمية، 
واعتبار اللقاء الإعلامي ”مســـرحية أمنية 

مكشوفة“.
ولاحقـــا ظهرت ميرا فـــي لقاء إعلامي 
آخر وسط أحد الشوارع في مدينة حمص 
لتؤكد أنها لم تكن مختطفة وأنها اختارت 
الهرب والـــزواج من أحمد بمـــلء إرادتها 
وأنهـــا مقتنعـــة بلباســـها الجديـــد، الأمر 
الذي قســـم المجتمع السوري مجددا حول 
القضية التي باتت قضية رأي عام، وقالت 

ناشطة:
لكـــن العديـــد مـــن المتابعـــين للقضية 
تداولـــوا مقاطع مـــن المقابلة تظهـــر أثار 
كدمات على يـــد ميرا التي بـــدت متوترة، 
معتبرين أنها ترســـل إشـــارات استغاثة، 

وجاء في تعليق:

وقالت ناشطة:

ميديا 
أونلاين

الحقيقة ضائعة وسط اللقاءات الإعلامية

 الرياض - اعتمـــد تطبيق خرائط غوغل 
الشهير تسمية الخليج العربي لمستخدميه 
في منطقة الشرق الأوسط بدلاً من الخليج 
الفارسي، إذ بات التطبيق يتيح ظهور اسم 
”الخليج العربـــي“ عند البحث عن المنطقة، 
وهو ما أثار ضجة واســـعة بين الناشطين 
العـــرب الذين اعتبروا أنه انتصار لحقيقة 
تاريخيـــة تم تزييفهـــا، كما أثـــاروا قضية 

الأحواز العربية المرتبطة بالخليج.
الشـــرق  فـــي  المســـتخدمون   وأشـــار 
الأوســـط إلى أن التطبيق يعرض الآن اسم 
”الخليج العربي“ حتـــى عندما يتم البحث 

باستخدام مصطلح (الخليج الفارسي).
وأظهر البحث عن حقيقة تغيير غوغل 
تســـمية الخليج على خرائطها، أن خرائط 
غوغـــل تظهـــر التســـمية حســـب المنطقة 
الجغرافية التي يتواجد فيها المســـتخدم. 
وعلى ســـبيل المثـــال، إذا بحث مســـتخدم 
من الـــدول العربية عن الخليج فســـيظهر 
له باســـم ”الخليـــج العربـــي“، وإذا بحث 
مســـتخدم من إيران فســـيظهر له ”الخليج 
الفارسي“، أما إذا بحث مستخدم من دول 
أخرى غير مرتبطة بالخلاف حول التسمية 
فســـيظهر له الاســـمان وأولهمـــا ”الخليج 
بين  والثاني ”الخليج العربي“  الفارســـي“ 

قوسين كاسم بديل.
وجاء الجـــدل حول التســـمية بعد أن 
أثارهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، 
وقـــال مســـؤولان فـــي الإدارة الأميركيـــة، 
إن ترامب ”سيتخذ  لشـــبكة ”ســـي.إن.إن“ 
قـــرارا“ بشـــأن التســـمية الرســـمية التي 
ســـتعتمدها الولايـــات المتّحـــدة للخليج، 
حيث يعتزم إطلاق اسم ”الخليج العربي“ 

أو ”خليج العرب“.
أن  الأربعـــاء،  المســـؤولان  وأضـــاف 
الإعـــلان المتوقـــع مرتبط برحلـــة الرئيس 
الأميركي إلى الشـــرق الأوســـط الأســـبوع 
المقبـــل، حيث ســـيزور الســـعودية وقطر 
والإمـــارات، وأضافا أن المحادثات بشـــأن 
التغييـــر جارية، ولا يزال من غير الواضح 

متى سيُعلن عن ذلك.
وعندما سُـــئل ترامب عن تغيير الاسم 
في فعالية بالبيت الأبيـــض الأربعاء، أفاد 
للصحافيـــين أنه ”ســـيتعين عليـــه اتخاذ 
قـــرار“ خلال رحلته إلى الشـــرق الأوســـط 

الأسبوع المقبل.
وأشـــاد الناشـــطون العـــرب باعتماد 

التسمية، وعبروا عن امتنانهم:

وقال ناشط:

وجاء في تعليق:

وتحـــدث العديـــد من الناشـــطين عن 
وثائـــق تاريخيـــة تعود إلى قـــرون تؤكد 
حقيقة التسمية وتغييرها لاحق لأسباب 
سياســـية، كمـــا تناولوا قضيـــة الأحواز 
العربيـــة والحقائـــق عن ســـكانه العرب 
وكشف مغالطاتها في ظل محاولات إيران 
الهادفة إلى تزوير الجغرافية السياســـية 

للإقليم، وعلق أحدهم:

وكتب ناشط:

ورد ناشط على مزاعم جماعة المقاومة 
الذيـــن يدينـــون بالـــولاء لإيـــران أكثر من 

دولهم العربية، وكتب:

ولطالما طالبت الـــدول العربية بإعادة 
تسمية الخليج الفارسي استنادا لحقائق 
تاريخيـــة تمتـــد إلـــى المئات من الســـنين 
وكانـــت التســـمية محـــل نـــزاع طويل من 
بين العديد مـــن الملفات الأخرى بين العرب 

والإيرانيين.

 وســـبق أن ذكـــرت وكالة أسوشـــيتد 
بـــرس أن ترامـــب اقتـــرح تغييـــر اســـم 
الخليج إلـــى ”الخليج العربـــي“. ويأتي 
هذا التحرك في ظل اتصالات متقدمة بين 
واشـــنطن وطهران حـــول الملف النووي، 
وســـط دفـــع عربـــي لتغييـــر التســـمية 

التاريخية للخليج.
وأغضب هـــذا الاقتراح طهران، حيث 
وصـــف وزير الخارجيـــة الإيراني عباس 
عراقجي خطط الرئيس الأميركي اعتماد 
بأنه خطوة لها  تسمية ”الخليج العربي“ 
دوافع سياســـية وعدائية معتبرا أن ”أيّ 
خطوة قصيرة النظـــر في هذا الصدد لن 
يكون لها أيّ شـــرعية أو تأثير قانوني أو 
جغرافي، فإنها ستثير فقط سخط جميع 
الإيرانيين من مختلف الفئات والاتجاهات 
السياسية داخل إيران والولايات المتحدة 

وحول العالم.“
  وكانت الحكومـــة الإيرانية هددت في 
عام 2012 بمقاضاة شركة ”غوغل“ بسبب 
قرارها عدم تســـمية هذا المســـطح المائي 

على خرائطها.
وتوضـــح غوغـــل أنهـــا تســـعى إلى 
تقـــديم ”الحقائق الأساســـية بأقصى دقة 
وتجمـــع فريقا متعدد  وحياديـــة ممكنة“ 
التخصصـــات لدراســـة كل حالة صعبة. 
وتعتمـــد علـــى العديد مـــن المعايير مثل 
المحلية.  والتوقعـــات  الرســـمية  المراجع 

وفي خرائـــط الأمم المتحدة يظهر باســـم 
”الخليج الفارسي“.

وتحـــدث الصحافـــي العراقـــي عثمان 
المختار في تغريدة على حســـابه في إكس 
عن حقائق تاريخية بهذا الشـــأن، وقال إنه 
كان فـــي العـــراق مركز دراســـات وأبحاث 
علميـــة يُعتبر الأقدم من نوعه في الشـــرق 
إنســـانية  بدراســـات  ومعنـــي  الأوســـط، 
وتاريخية لـــدول حوض الخليـــج العربي 
بالدرجة الأولى. تأســـس نهاية الستينات 
باســـم ”مركز دراســـات الخليج العربي“، 
والـــذي تم تفكيكـــه بعد الغـــزو الأميركي 
للعراق ســـنة 2003 ونهـــب ما فيه من كنوز 
علميـــة وبحثية، وكان يضـــم خيرة علماء 

وخبراء العراق.
وأضاف المختار ”تورط بعملية النهب 
هذه ومصادرة وتدمير ما فيه للأسف، بلد 
جـــار للعراق بعمليـــة مخابراتيـــة بالأيام 
الأولى للغزو الأميركي ودخولهم البصرة، 
(ليســـت إيران)، وهو مـــا لا أملك عليه من 
أدلة غير إفادات مواطنين وموظفين بالمركز 
مـــن أهل البصرة خلال قيامي بتحقيق عن 
الموضـــوع مطلع عـــام 2004، قبل 21 ســـنة 
من الآن. فـــي هذا المركز كانت هناك وثائق 
تاريخيـــة تتحـــدث عـــن الخليـــج العربي 
بعضها تعود إلى أواخر العصر العباسي، 
وأخرى عثمانية قديمـــة جداً، لا يوجد لها 

شبيه بكل العالم.“

قضية #ميرا_جلال_ثابت تعكس قلق الأقليات في سوريا

التسمية الأصلية

الخليج العربي على خرائط غوغل يفتح 

جدل التزييف الإيراني على إكس
تداول وثائق ومعلومات تاريخية تكشف مغالطات التسمية الفارسية

احتفى ناشــــــطون عرب بظهور تســــــمية الخليج العربي على خرائط غوغل 
في المنطقة العربية وأثاروا جذور التسمية استنادا إلى المعلومات والوثائق 
التاريخية إضافة إلى واقع الحل باعتبار أن الأحواز التي تطل على الخليج 

احتلتها إيران قبل مئة عام وهي عربية وليست فارسية.
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 بغــداد - أعلن جهاز الأمـــن الوطني 
فـــي مدينة الأنبار العراقيـــة الجمعة عن 
اعتقال مطرب شعبي تطاول على ”الذات 
فـــي بث مباشـــر عبـــر مواقع  الإلهيـــة“ 
التواصـــل الاجتماعـــي، وذلـــك في إطار 
الحملة على المحتوى الهابط التي تكثف 

الرقابة على المنصات الاجتماعية.
وذكـــر الجهـــاز فـــي بيان أنـــه ألقى 
القبض على ”كمال الصغير“ وشقيقه في 
محافظـــة الأنبار، وذلك إثر ظهورهما في 
بث مباشر تضمّن إساءات وتطاولاً على 

”الذات الإلهية“.
وأوضـــح أن عمليـــة الاعتقال جاءت 
ر على منصات  بعد تـــداول مقطع مصـــوَّ
فيـــه  يظهـــر  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الشـــخصان وهمـــا يتلفظـــان بعبـــارات 
تمـــسّ المقدســـات الدينيـــة، الأمـــر الذي 
أثـــار اســـتياءً واســـعا فـــي الأوســـاط 

المجتمعية.
وتتيـــح وزارة الداخليـــة العراقيـــة 
لمواطنيهـــا الإبلاغ بشـــكل إلكتروني عن 
أي محتـــوى مخالف، مع تزايد انتقادات 

المواطنين لمِا يقدمه مشاهير.
الإجـــراءات  أن  الســـلطات  وأكـــدت 
خـــذت بحقهما، وتمت  القانونيـــة قـــد اتُّ
إحالـــة المتهمين إلى الجهـــات القضائية 
المختصة لاســـتكمال التحقيقات واتخاذ 

ما يلزم وفقا للقانون.
الهابـــط  المحتـــوى  لجنـــة  وتتبـــع 
وزارة الداخليـــة العراقية، وشـــنت منذ 
تشـــكيلها حملة مســـتمرة ضد مخالفات 
مشـــاهير مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
واســـتهدفت مكافحة المحتـــوى المخالف 
للقوانين والتقاليـــد الاجتماعية. وجرى 
اعتقال العشـــرات من النساء، ومعظمهن 
المحاكم  وعاقبـــت  الفاشينســـتات.  مـــن 
العراقيـــة الكثيـــر من الأشـــخاص الذين 
أدينـــوا بتقديم محتوى هابط في العراق 

بالسجن مدة أربعة أشهر.
ويـــرى العديـــد مـــن الناشـــطين أن 
مفهـــوم ”المحتـــوى الهابـــط“ غير محدد 
من قبل الســـلطات العراقية وهو غامض 
وغيـــر مفهوم، وســـط دعـــوات لتعريفه 

وتوضيحه.
وكشـــف مدونـــون عن قلقهـــم البالغ 
إزاء الحملـــة الأخيـــرة التـــي قامت بها 
الســـلطات العراقيـــة؛ إذ يـــرى أغلبهـــم 
أن الحملـــة بدايـــة لما ســـمّوه ”سياســـة 
تكميـــم الأفـــواه“، حيث تداولـــوا كتاب 
مجلـــس القضاء الأعلـــى المتضمن نصه 
منْع الإســـاءة إلى المؤسسات، واعتبروا 
أن أيّ نقـــد لعمل المؤسســـات قد يعرض 
والملاحقـــة  للاعتقـــال  النقـــد  صاحـــب 

القانونية.
وأعرب نشطاء ومدافعون عن حقوق 
الإنســـان عـــن مخاوفهم مـــن احتمال أن 
تكون هـــذه الإجـــراءات تمهيدا لحملات 
موسعة تستهدف كل الذين يختلفون في 
الرأي مع الســـلطات أو موظفي الخدمة 
العامـــة أو يعبـــرون عن آرائهـــم بطرق 
ســـلمية وفقا لما كفله الدســـتور العراقي 

في المادة 38.

حملة المحتوى الهابط 

العراقية تطال مطربا 

شعبيا بعد بث مباشر

@Abdulkhaleq_UAE
حســــــنا فعل رئيس أقــــــوى دولة على 

@EfeAhvazli 
في خطوة تثير زوابع سياسية وتعيد 
فتح جروح الصراع الإقليمي، يعتزم 
الرئيس الأميركــــــي #دونالد_ترامب 
ــــــه المرتقبة إلى  الإعلان خــــــلال زيارت
الجاري  الشهر  منتصف  الســــــعودية 
عن قرار تاريخي: الاعتراف الرسمي 
ــــــج العربي“،  الأميركي باســــــم ”الخلي
ــــــك التســــــمية الإيرانية  داحضــــــاً بذل

المغلوطة ”فارسي“..

@SaifAlhashimie
#الخليج_العربي

عربي بشــــــواطئهِ باعتبار #الأحـواز_
ــــــة آرامية  ــــــة بحاضرهــــــا وعيلامي عربي

بماضيها.
تحتل #إيران #الأحــــــواز من ١٠٠ عام، 
ومســــــاحتها تعــــــادل ١٦ مرة مســــــاحة 
#فلسطين لا اســــــتناد تأريخي للبارسية 
أو #الفارسية الآرية في أرض الأحـواز 
العربية. إعادة التســــــمية مُقدمة لعودة 

الأحواز.

@enezifm
#الخليج_العربي

حســــــب الخارطة، هل ترون أي إطلاله 
على (الخليج العربي)، للفرس؟

طبعاً: لا.
ــــــران لدولة  ــــــل احتلال إي الخارطــــــة، قب

الأحواز العربية منذ مئة عام فقط!
هذا يثبت أن اسمه منذ القدم: (الخليج 
ــــــدول المطلة عليه،  ــــــي) لأن كل ال العرب
ــــــة. ”قضي الأمــــــر الذي فيه  دول عربي

تستفتيان“.

@jamalnaeem
عن #الخليج_العربي؛

ــــــاه من آلاف الوثائق التي  الوثيقة أدن
بحــــــوزة أبناء الشــــــعوب فــــــي إيران 
ــــــي الأحوازي،  ومنها الشــــــعب العرب
ــــــة  ــــــق أن عملي إذ تؤكــــــد هــــــذه الوثائ
التزوير وتغيير أسماء الأقاليم والمدن 
والأنهار والبحيرات، بخاصة أسماء 
المواليد، للفارســــــية تمت منذ مجيء 
ــــــى ولا تزال  ــــــة الأول ــــــة البهلوي الدول

مستمرة!

@Meshal_Alnami
زعلانين  المزعومة  ”المقاومــــــة“  جماعة 
من اعتماد اســــــم #الخليج_العربي 
من قبل أميركا..وهــــــذا دليل إضافي 
على أنهم ليسوا سوى أدوات وأذناب 

لـ #إيران

ــــــج  الخلي أن  الإعــــــلان  الأرض  وجــــــه 
عربي وليس فارســــــيا وأن أميركا من 
الآن فصاعدا ســــــتعتمد اســــــم الخليج 
العربي في الوثائق الأميركية الحكومية 
والرسمية. قرار شجاع واعتراف محق 
وهذا أفضل خبر خليجي هذا الأسبوع 
ــــــم اتخاذ نفــــــس الخطوة.  ــــــى العال وعل

شكرا للرئيس دونالد ترامب.

@alaa_hz
أعتذر من ميرا ومــــــن أهل ميرا، ولكن 
أستحلفكم بكل مقدساتكم وبكل ما به 
تؤمنون، هل هذا وجــــــه فتاة هربت مع 

عشيقها؟
ــــــاة اتخــــــذت قرارا  هــــــل هذا وجــــــه فت
شجاعا بالهرب مع من تحب؟ هل هذا 
وجه فتاة تمردت على مجتمع أساســــــا 
لا يعارضها إن هــــــي أحبت أحدا؟ في 
ــــــوم وتباع  بلادي تُغتصب النســــــاء الي
أمام عدســــــات الكاميرا والعالم أجمع 
يشاهد بل ويشجع ويستقبل الإرهابي 

المسؤول عمن يقوم بهذه الأفعال.

@ramia_yahia
ــــــرا التي شــــــغلت #الرأي  #قضية_مي
#العام في اليومين الماضيين، لم أنشــــــر 
عنهــــــا، رغم إنني تعاطفــــــت مع كونها 
أنثى لعدم اكتمال الأدلة حول تفاصيل 
ومصداقية الخبر. وبعد التقصّي، تبينّ 
أن مــــــا جــــــرى يُعد نموذجــــــا صارخا 
ــــــش #الطائفي، في  #للتضليل، والتجيي
الانقســــــام  لتعميق  مكشــــــوفة  محاولة 
بين مكونات الشعب السوري وضمان 

استمرار عدم الاستقرار.
ما حصل ليس مجــــــرد خبر عابر، بل 
هو مثال جديد على قدرة البعض على 
بطريقة  وترويجهــــــا  ــــــار  الأخب صياغة 
ــــــة وتضرب  ــــــج المشــــــاعر الطائفي تؤجّ
النسيج المجتمعي، بدل أن تساهم في 

كشف الحقيقة أو دعم الضحايا.

@IssamHussein19

انقذوا #ميرا     
الفتاة أخرجــــــت يدها أثناء التصوير 
ــــــينّ أنها تعرضــــــت للضرب  حتى تب
ــــــاء اختطافهــــــا وأنها  ــــــب أثن والتعذي
ــــــده إعلام  ــــــى قول ما يري ــــــرة عل مجب

@MaysaaMoner
عذرا سامحوني على قسوة كلامي

ــــــات الســــــوريات  ولكــــــن شــــــرف الفتي
يستباح وليس شرف طائفة معينة.

يا رجال سوريا هي البنت 
بنتكم هي البنت أختكم                                                                                                
هي البنت شرفكم.                                                                                                

يا شباب سوريا الغيورين على 
عرضهم وين أنتوا؟

@AyaAlmandalawi
قادة السنة في #العراق

هيج يريدون بنات الشيعة من مشعان 
للخنجر وغيرهم

بكل وضوح يحچوهــــــا يردون الحكم 
حتى يسبون بنات الشيعة

تمسكوا بالحشــــــد تمسكوا بالمرجعية 
تمسكوا بالعشائر الجنوبية

@KanaaAyoub
هــــــل جننتم؟ وهل مــــــن كل عقولكم أن 
ــــــرا ووالدهــــــا وأمها  تصدقــــــوا أن مي
وأخواتها يســــــتطيعون أن يقولوا أمام 
الرأي العام إن ميرا اختطفها متطرف 
ــــــي وعقد عليهــــــا النكاح  ــــــع للجولان تاب
رغما عنها! هذه عائلة علوية والعلويون 
ــــــة رعب كبيرة  يعيشــــــون الآن في حال
جدا في وســــــط غابة من الإســــــلاميين 
والمتطرفين والسنة المتعطشين لدمائهم.

أي خطــــــأ مهما كان صغيرا، ســــــوف 
ترى بعد أســــــبوع جثث ميرا ووالديها 

وأخواتها مرمية في البرية.
ــــــذ متى رأيتم فتاة علوية تلبس  ثانيا من
ــــــين والمتطرفــــــين مثل  ــــــاس الجهادي لب

القاعدة عن حب وقناعة ورضا!
هذا اللباس هو لتغطية كافة جســــــمها 
بســــــبب التعنيف على جسدها من قبل 

الخاطف وجماعته المتطرفة!
ــــــات ورجال  العلويون من نســــــاء وفتي
وشــــــباب يعيشــــــون حالة رعب حقيقية 
كل يوم بســــــبب كمية الحقد والتوحش 
ــــــة والإســــــاءة  ــــــة الإهان حولهــــــم وكمي

والضرب.

ــــــأن تعود لصموهم  لا تســــــمحوا للأقلية ب
على حلوگهم هذا دين معاوية لن نسمح 

به في عراق الحسين وعلي.

عصابة الجولاني.. أي وحوش بشــــــرية 
تتحكم بهذا البلد، أي مجرمين متسلطين 
ــــــى الأبرياء والعزل في ســــــوريا، وأي  عل
ــــــه،  ــــــة تحاصــــــر مكونات ــــــاوى تكفيري فت
ــــــل بهذه  وأي مجتمــــــع دولي شــــــاذ يقب

الجرائم..



 تــل أبيب - يـــرى محللـــون أن التزام 
إسرائيل بالدفاع عن الطائفة الدرزية في 
ر جزئيًا بالضغوط  سوريا، رغم أنه يُفسَّ
السياسية الداخلية، يرمي بالأساس إلى 
تحقيق هـــدف إســـتراتيجي بعيد المدى 
يتمثل في إضعاف البلد العربي المجاور.
وفي ظـــلّ الحرب المســـتمرة منذ 19 
شـــهرا مع حركة حماس فـــي قطاع غزة، 
كثّفت إســـرائيل ضرباتها على ســـوريا 
منذ الإطاحة بالرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد في ديسمبر الماضي.

وبعـــد انـــدلاع مواجهـــات دامية في 
ســـوريا على خلفية طائفيـــة في مارس 
2025، هدّدت إســـرائيل بالتدخّل عسكريا 
في سوريا ”إذا أقدم النظام على المساس 

بالدروز.“
وفي الثالث من مايو، بعد اشتباكات 
متجدّدة، شنّت إسرائيل غارة على محيط 
القصر الرئاسي في العاصمة السورية. 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو ”هذه رســـالة واضحـــة للنظام 
السوري. لن نســـمح بنشر قوات جنوب 

دمشـــق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ 
شكل من الأشكال.“

وعلّق جيرار آرو، الســـفير الفرنسي 
الســـابق في تـــل أبيـــب والأمم المتحدة 
وواشـــنطن، عبـــر منصـــة إكـــس قائلا 
”إســـرائيل التـــي تغاضت عـــن المجازر 
فـــي الحرب الأهليـــة، تؤجّـــج النزاعات 

الطائفية في سوريا.“
وفـــي 29 أبريـــل الماضي، قـــال وزير 
المالية الإســـرائيلي المنتمـــي إلى اليمين 
الذي  ســـموتريتش  بتســـلئيل  المتطرف 

وزيـــر  نائـــب  منصـــب  أيضـــا  يشـــغل 
إلا  تنتهـــي  ”لـــن  الحـــرب  إن  الدفـــاع، 
عندما يتـــم تفكيك ســـوريا، وهزم حزب 
اللـــه بشـــكل حاســـم، وإزالـــة التهديـــد 
النـــووي الإيرانـــي، وتطهيـــر غـــزة من 

حركة حماس.“
ويؤكد وزير الخارجية الإســـرائيلي 
علـــى  باســـتمرار  ســـاعر  جدعـــون 
الأقليـــات الكرديـــة  ”ضـــرورة حمايـــة“ 

والدرزيـــة  والمســـيحية  والعلويـــة 
في سوريا.

ومنذ العام 2013، نشـــر مقالا بعنوان 
”وداعا ســـوريا“، دعـــا فيه إلى تقســـيم 
البـــلاد إلى كيانات متعددة على أســـس 
عرقيـــة ودينية، وإلـــى ”حكم ذاتي درزي 

في جنوب غرب سوريا.“
وإســـرائيل وســـوريا في حالة حرب 
منذ العام 1967، تاريخ احتلال إســـرائيل 
لجزء مـــن هضبة الجـــولان الســـورية، 
وإن كانـــت الحدود بينهمـــا ظلت هادئة 

لسنوات طويلة.
وشـــاركت دمشـــق، الجـــارة الأكبـــر 
لإســـرائيل من الشمال الشرقي، في ثلاث 
حـــروب عربية – إســـرائيلية ضد الدولة 
 ،1949 العبرية، أولها بـــين عامي 1948 – 
والثانية في يونيو 1967، وحرب أكتوبر 
1973. وضمّـــت إســـرائيل الجـــولان عام 

.1981
ومنـــذ عـــام 2013، نفـــذت إســـرائيل 
الآلاف من الضربات الجوية في ســـوريا 
خلال ســـنوات النـــزاع الداخلي الدامي، 
وكثفـــت هجماتها عام 2015 بعد إرســـال 
طهـــران الآلاف من المقاتلـــين لدعم حكم 
بشـــار الأســـد. وأعلنـــت مـــرارا أنها لن 

تسمح بتواجد إيران قرب حدودها.

وبعد ســـقوط حكم الأســـد، سيطرت 
إســـرائيل على المنطقـــة العازلة منزوعة 
الســـلاح والتـــي تتواجـــد فيهـــا قوات 
الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشـــتباك في 
الجـــولان، ونفّذت المئات مـــن الضربات 
ضد أهداف عســـكرية في سوريا بذريعة 
منع انتقال ســـلاح الدولة إلى السلطات 

الجديدة التي تتهمها بالتطرف.

طائفـــة  أتبـــاع  الـــدروز  ويتواجـــد 
متفرعـــة من المذهب الإســـماعيلي، ثاني 
أكبـــر الفروع لدى الشـــيعة بعـــد الإثني 
عشرية، بشكل رئيسي في سوريا ولبنان 
وإسرائيل. وفي إسرائيل، يشكّلون أقلية 
ناطقـــة بالعربيـــة يبلغ عددهـــا أكثر من 

.150000
ويتـــوزّع الـــدروز على أكثـــر من 20 
قرية في الجليـــل وجبل الكرمل وهضبة 
الجـــولان المحتلـــة. ويبلغ عـــدد حاملي 
الجنســـية الإســـرائيلية 153 ألفـــا، وفق 

دائرة الإحصاء المركزي.
ويضـــاف إليهـــم نحـــو 23 ألفـــا في 
الجـــولان، غالبيتهـــم العظمـــى تحمـــل 

إقامات إسرائيلية دائمة.
وبحســــب المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنسان، أسفرت الاشتباكات التي اندلعت 

في 28 أبريل بين مســــلحين دروز وعناصر 
أمــــن ومقاتلــــين مرتبطين بالســــلطة، عن 
مقتل 126 شــــخصا في صحنايا وجرمانا 
قــــرب دمشــــق، وفــــي معقــــل الــــدروز في 

السويداء بجنوب غرب البلاد.
وبعـــد هـــذه الاشـــتباكات، وصـــف 
الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز القادة 
الروحيين الدروز في الســـويداء، أعمال 
العنـــف الجاريـــة بـ“هجمة إبـــادة غير 
مبـــررة،“ ودعا إلى تدخـــل ”قوات دولية 
مؤكدا أن الدروز ”جزء لا  لحفظ السلم،“ 

يتجزأ من سوريا.“
وفي إســـرائيل، شـــارك الـــدروز في 
تظاهرات طالبوا فيها الحكومة بالدفاع 

عن أبناء طائفتهم في سوريا.
ومنـــذ قيـــام الدولـــة العبريـــة عام 
1948، يعتبـــر الـــدروز موالـــين للدولـــة 
العبريـــة، وهـــم يشـــغلون مناصـــب في 
الجيش والشـــرطة. ويقول إفرايم عنبار، 
الباحث في مركز أبحـــاث الأمن القومي 
الإسرائيلي، ”تشعر دولة إسرائيل بأنها 
مدينة للدروز ولمســـاهمتهم الاستثنائية 

في الجيش الإسرائيلي.“
وبحســـب رأيـــه، فـــإن الدفـــاع عـــن 
الدروز هو أيضا جزء من الإستراتيجية 
الجيوسياســـية الجديـــدة بعد الأســـد، 
والتـــي تتمثـــل فـــي محاولة إســـرائيل 
”حمايـــة الأقليات الدرزيـــة والكردية من 

الأغلبية السنية.“
ويقـــول أندريـــاس كريـــغ، المحاضر 
البـــارز فـــي ”كينغـــز كولدج لنـــدن“، إن 
إسرائيل لا تتحرك ”بدافع إنساني تجاه 
الطائفـــة الدرزيـــة،“ بل إنها ”تســـتخدم 
بوضوح (هـــذه الأقليـــة) كذريعة لتبرير 
احتلالها العسكري.. لأجزاء من سوريا.“

 لندن - شـــنت الهند هجمات صاروخية 
علـــى أهداف في باكســـتان في الســـادس 
من شـــهر مايـــو الجاري فيمـــا تصفه بردّ 
انتقامي على هجوم شـــنّه مســـلحون في 
كشمير الخاضعة لســـيطرة نيودلهي قتل 
26 مدنيـــا (وتنفي باكســـتان أيّ تورط في 

الهجوم).
وفي نفس اليـــوم أعلن رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي أنه ســـوف يوقف 
أيضـــا تدفـــق ميـــاه الهنـــد عبـــر الحدود 

الدولية.
ولم يذكر بيان مودي باكستان بالاسم 
ولكنه يأتي عقب إعلان الهند أنها ســـوف 
تعلـــق معاهـــدة نهـــر الســـند المبرمة عام 
1960، وهي اتفاقية مهمة تتعلق بمشـــاركة 

المياه مع باكستان، التي تدير 
التحكم على حوض نهر 

السند.
وقال وزير 

الخارجية الهندي 
فيكرام ميسري 

إن نيودلهي 
لن تتراجع عن 

قرارها الخاص 
بشأن معاهدة نهر 
السند حتى تنهي 

إسلام آباد على نحو 
موثوق أنشطة مسلحة 

مزعومة عبر الحدود.
ورد رئيس الوزراء الباكستاني 
شهباز شريف بالقول إنه سوف يتم 

اعتبار أيّ تحرك لمنع أو تحويل مسار 
المياه، من “أعمال الحرب.“

وقالت المحللة السياسية لينا 
بدري، وهي زميلة أكاديمية 

مؤسسة مو إبراهيم، والمشاركة 
في برنامج 

الأمن 
الدولي 
معهد 

تشاتام 
هاوس 

(المعروف 
رسميا باسم 
المعهد الملكي 

للشؤون 

الدولية) في تقرير نشره المعهد إن المعاهدة 
الحيويــــة تعتبر مثــــالا على دبلوماســــية 
الموارد، وظلت ســــارية خلال ثلاثة حروب 
فــــي واحدة مــــن المناطق الأكثــــر اضطرابا 
في العالــــم، وإنّ تعليقها لا يمكن أن يؤدي 
إلا إلــــى تأجيــــج التوترات بــــين الجارتين 
المسلحتين نوويا واللتين على شفا الحرب.

وسوف تكون التداعيات على باكستان 
خطيـــرة كونهـــا دولة مصـــب، حيث يوفر 
حـــوض نهـــر الســـند نحـــو 80 فـــي المئة 
مـــن الزراعة التـــي تعتمد علـــى الري في 
باكســـتان، وهذا قطاع يمثـــل قرابة 25 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي ويستوعب 

65 في المئة من القوة العاملة.
ويعتمد عشرات الملايين من الأشخاص

 على مياه الأنهار للحصول 
على موارد أرزاقهم 
ولبقائهم على قيد 

الحياة.
وأضافت 
بدري أنه ليس 
لدى الهند حاليا 
القدرة على 
الحد من حصول 
باكستان على 
المياه، ويرجع ذلك 
إلى أن معاهدة مياه 
نهر السند تمنع الهند 
من إقامة سدود التخزين 
الضرورية للسيطرة على 

تدفقات مياه النهر.
ومع ذلك فإنه بتعليق 
المعاهدة، يمكن للهند أن 
تختار تجاهل 
القيود 
المفروضة 
عليها بشأن 

تنظيـــف الطمي، مما يطلق الرواســـب من 
الخزانـــات التي يمكن أن تســـبب أضرارا 
هائلة فـــي المجرى المائـــي. ووفقا لتقارير 
إعلامية، بدأت الهند بالفعل هذه العملية.

وتابعـــت بدري أنـــه دون المعاهدة، قد 
تكـــون باكســـتان عرضة على نحـــو أكثر 
جفـــاف.  وحـــالات  لفيضانـــات  خطـــورة 
وتلزم معاهدة نهر الســـند الهند بمشاركة 
البيانات الهيدروليكية في الوقت الفعلي.

وبين عامي 2010 و2020، تشير تقارير 
إلى أن الهند قدمت بيانات حيوية تقع في 
أكثـــر من 5 آلاف صفحـــة تتعلق بتوقعات

 الفيضانات والجفاف والتغيرات 
في تدفق مياه النهر وذوبان 

الأنهار الجليدية.
أيضا  المعاهدة  تعليـــق  ويهدد 
الترابط الداخلي في باكستان. وتتهم 
سلطات إقليم السند، الذي يديره حزب 
الشعب الباكستاني، بالفعل إقليم السند 
المنبع، الذي تحكمه الرابطة الإســـلامية 
نـــواز، بالحصول على  الباكســـتانية – 
أكثر من حصته. وقد تؤجج أيّ تغيرات 

في تدفـــق الميـــاه والحصـــول عليها هذه 
التوترات.

وقســـمت المعاهدة التي توســـط فيها 
البنـــك الدولي عـــام 1960، الســـيطرة على 
حـــوض الأنهـــار بـــين الهند وباكســـتان، 
حيث تم منح الهند الســـيطرة على الأنهار 
الشـــرقية رافي وبيس وسوتليج فيما منح 
باكســـتان الســـيطرة علـــى أنهار الســـند 

الغربي وجيهلوم وشيناب.
باكســــتان  طلبــــت  عــــام 2016،  وفــــي 
تحكيمــــا عبــــر محكمــــة التحكيم بســــبب 
مخاوف بأن مشــــاريع هندية بشان الطاقة 
الكهرومائية ســــوف تقلص تدفقات المياه 
عبر المجــــرى المائي. وأصــــرت الهند على 
وجود خبير محايــــد. وجمد البنك الدولي 
كلا المســــارين داعيا إلى إجراء محادثات 

ثنائية بدلا من ذلك.
وبعد استمرار الجمود استأنف البنك 
الدولـــي كلتا العمليتـــين بالتوازي في عام 
2022، ولكـــن في ذلـــك العام طلبـــت الهند 
علانية إعـــادة التفاوض بشـــأن المعاهدة، 

ولكن باكستان رفضت ذلك.

وقوض غياب وســـيط نشط احتمالات 
إحيـــاء المعاهـــدة. ولـــم تعـــرض أيّ دول 
حتى الآن قيادة الوســـاطة التي تركز على 

المعاهدة.
ويمكن أن تؤدي الولايات المتحدة هذا 
الـــدور ولكن يبدو أنه من غيـــر المرجح أن 

تقوم بذلك.
وردت وزارة الخارجية الأميركية على 
الهجمات عبر الحدود بدعوة كلتا الدولتين 
إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة وتجنب 

التصعيد.
وأعـــرب الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب عـــن اهتمام ضئيل في قيادة جهود 
الوســـاطة زاعمـــا ”أنهمـــا ســـوف تحلان 

المشكلة بطريقة أو بأخرى.“
وبالمثل، دعت بكـــين إلى ضبط النفس 
ولكنهـــا أيضا خيار غير مناســـب بســـبب 
صلاتها الوثيقة مع باكستان ولها مصلحة 

راسخة في مياه المنطقة.
وتســـيطر الصين على جزء من كشمير 
وتمول ســـد ديامير بهاشـــا الباكســـتاني 
وتبنى مشروعا ضخما للطاقة الكهرومائية 

علـــى نهر يارلـــونج زانجبو/براهمابوترا 
الذي تتدفق مياهه إلى الهند وبنغلاديش.

عبـــر  الهجمـــات  أن  المؤكـــد  ومـــن 
الحدود أججـــت مخاطر الصـــراع، وربما 
مـــن الطبيعـــي أن يركز الاهتمـــام الدولي 
علـــى إقناع الجانبـــين بتجنـــب المزيد من 

التصعيد.
ولكـــن لا يتعـــين أن تتجاهـــل جهـــود 
الوســـاطة تعليـــق معاهـــدة الميـــاه التي 
تعتبرها باكســـتان تهديدا لوجودها نظرا 
إلـــى أنه إذا تمت عرقلـــة تدفق المياه، ربما 
تتعـــرض الحكومة الباكســـتانية لضغوط 

تدفعها إلى العمل العسكري.
ومن شـــأن الســـماح بانهيار المعاهدة 
دون جهـــود كبيـــرة لعزلهـــا عـــن الأزمـــة 
الآخذة في التصعيد، أن يؤدي إلى مخاطر 
تلاشي عقود من جهود بناء الثقة سمحت 
بصمـــود معاهـــدة مياه نهر الســـند خلال 
صراعـــات ســـابقة. وســـوف يؤجـــج ذلك 
أيضا انعـــدام الثقة المتبادلـــة ويجعل أي 
عودة إلى مشـــاركة تعاونيـــة للمياه أمرا 

غير محتمل.
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إسرائيل تسعى إلى إضعاف سوريا بدعمها للدروز

إنقاذ معاهدة مياه السند طريق لخفض التصعيد 
بين الهند وباكستان

تهديد نيودلهي بتعليق الاتفاقية يتطلب إطلاق وساطة دولية عاجلة

دبلوماسية المياه قد تكون الحل

العلاقات الهندية – الباكستانية تشهد تصعيدا خطيرا بعد هجمات متبادلة 
وتصريحات تهدد بإلغاء معاهدة مياه نهر الســــــند، مــــــا ينذر بتحول المياه 
ــــــى أداة صراع قد تفجر أزمة إقليمية ذات أبعاد بيئية واقتصادية وأمنية  إل

غير مسبوقة.

طائفة تتجاذبها الأجندات

تعليق المعاهدة قد يحول المياه إلى 
سلاح إستراتيجي، ويهدد الاستقرار 

الإقليمي والأمن المائي في أكثر 
مناطق العالم اضطرابا

إسرائيل تسعى إلى استغلال 
التوترات الطائفية لتحقيق 

هدف إستراتيجي يتمثل في 
تمهيد الطريق لتفكيك 

سوريا 

تتراجع عن  ن
رارها الخاص 
شأن معاهدة نهر
لسند حتى تنهي 
سلام آباد على نحو

وثوق أنشطة مسلحة 
زعومة عبر الحدود.

ورد رئيس الوزراء الباكستاني 
شهباز شريف بالقول إنه سوف يتم

عتبار أيّ تحرك لمنع أو تحويل مسار 
“أعمال الحرب.“ لمياه، من

وقالت المحللة السياسية لينا 
دري، وهي زميلة أكاديمية 

ؤسسة مو إبراهيم، والمشاركة 
ي برنامج 

لأمن
لدولي 
عهد 

شاتام 
هاوس 

لمعروف 
سميا باسم 
لمعهد الملكي
لشؤون

القدرة على 
الحد من حصول 
باكستان على 
المياه، ويرجع ذلك 
إلى أن معاهدة مياه 
نهر السند تمنع الهند 
من إقامة سدود التخزين 
الضرورية للسيطرة على 

تدفقات مياه النهر.
ومع ذلك فإنه بتعليق
المعاهدة، يمكن للهند أن
تختار تجاهل
القيود
المفروضة
عليها بشأن

تنظيـــف الطمي، مما يطلق الرواســـب من 
الخزانـــات التي يمكن أن تســـبب أضرارا 
هائلة فـــي المجرى المائـــي. ووفقا لتقارير 
إعلامية، بدأت الهند بالفعل هذه العملية.

وتابعـــت بدري أنـــه دون المعاهدة، قد 
تكـــون باكســـتان عرضة على نحـــو أكثر 
جفـــاف.  وحـــالات  لفيضانـــات  خطـــورة 
وتلزم معاهدة نهر الســـند الهند بمشاركة 
البيانات الهيدروليكية في الوقت الفعلي.

0 و2020، تشير تقارير  وبين عامي 2010
إلى أن الهند قدمت بيانات حيوية تقع في 
آلاف صفحـــة تتعلق بتوقعات أكثـــر من 5
 الفيضانات والجفاف والتغيرات 
في تدفق مياه النهر وذوبان 

الأنهار الجليدية.
أيضا  المعاهدة  تعليـــق  ويهدد 
الترابط الداخلي في باكستان. وتتهم 
سلطات إقليم السند، الذي يديره حزب 
الشعب الباكستاني، بالفعل إقليم السند 
المنبع، الذي تحكمه الرابطة الإســـلامية 
نـــواز، بالحصول على الباكســـتانية –
أكثر من حصته. وقد تؤجج أيّ تغيرات 

في
التو
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باكس
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ما نشهده الآن في الساحل 
ليس مجرد تمدد للجماعات 
الجهادية، بل إعادة هندسة 

لخارطة السيطرة في ظل 
انحسار سلطة الدولة

 القاهرة - أكـــد توجه مجلس النواب 
المصـــري نحو تحريك الميـــاه الراكدة في 
قانون تجريم الفتاوى العشـــوائية رغبة 
السلطة في زيادة الحصار المفروض على 
سياسية  تداعيات  خشـــية  الإســـلاميين، 
تهدد الأمن الفكري فـــي المجتمع، وغالبا 
ما يكون مصدرها رؤى متشـــددة تتعامل 
معها شـــريحة مـــن المواطنين بقدســـية، 
وتمثل خطرا علـــى العقل المجتمعي، بما 
يطيل أمـــد المواجهة بين الأمن والتيارات 

المتطرفة.
وتقـــرر بدء مناقشـــة مشـــروع قانون 
تجـــريم الفتـــاوى من غيـــر المتخصصين 
بعد فترة جمود اســـتمرت سنوات، كانت 
تخشـــى فيها الحكومة مـــن أن تدخل في 
صدام مع روافد جماعة الإخوان ورواسب 
بخطـــورة  شـــعرت  حتـــى  الســـلفيين، 
اســـتمرار الوضع الراهن في ظل ظروف 
إقليمية معقدة، تســـعى تيارات إسلامية 
للاســـتفادة منها من أجل تعزيز نفوذها 
وشعبيتها في الشارع المصري، على أمل 

أن تعيد تشكيل قواها مجددا.
ولا يخلو التحـــرك البرلماني المصري 
مـــن وجود مخـــاوف كامنة منـــذ وصول 
إســـلاميين إلى الحكم في سوريا، ولذلك 
تسعى الحكومة لتوسيع دائرة المواجهة 
مـــع التطـــرف الفكـــري، مســـتغلة حالة 
الرفض المجتمعي الموجودة بشكل واضح 
عند الأغلبية الســـكانية ضد ما حدث في 
ســـوريا، ولأن أيّ تشريع يستهدف تقييد 
الفتوى وعدم تركها مستباحة يحتاج إلى 
تأييد شـــرائح كانت تتعامـــل مع فتاوى 

الشيوخ بتقدير.
وتـــرى دوائر سياســـية فـــي القاهرة 
أن الحكومة لن تواجه ممانعات شـــعبية 
لتقييـــد الفتـــاوى وتجـــريم العشـــوائي 
منهـــا، في ظل ارتفاع منســـوب الكراهية 
عنـــد أغلـــب المصريين لـــكل مـــا يرتبط 

بالإسلام السياسي والمتاجرة بالدين 
لتحقيق أهداف مشبوهة، وهو ما 

يستفيد منه مجلس النواب لإنجاز 
مشروع القانون في 
أقرب وقت لتتولى 

الأجهزة الأمنية 
مهمة قصقصة ما 
تبقى من أجنحة 

للإسلاميين الذين 
يستقطبون 

الناس 
بالفتوى.

وجزء 
من التسريع 

البرلماني 
لإنجاز 
قانون 

الفتـــاوى يعـــود إلـــى أن دوائـــر النظام 
تشـــعر بأن الســـلفيين يجاهدون بشـــتى 
السُـــبل لإيجاد ملامـــح للدولـــة الدينية، 
بحجة أن الدستور ينص على أن الإسلام 
مصـــدر التشـــريعات، دون اكتـــراث بأن 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي نفسه لديه 
موقف صارم من تشـــويه صـــورة الدولة 
المدنية أو إقحـــام الدين في حياة الناس، 
ويُعادي أي وجود للإســـلام السياســـي 

في المشهد.
ودأبـــت الســـلطة فـــي مصـــر علـــى 
محاصـــرة الســـلفيين وإقصائهـــم كليا، 
لكنهـــا أصبحت تشـــعر بخطورتهم على 
الاستقرار السياسي والمجتمعي بالإصرار 
على تصعيد حدة الاستقطاب كل فترة من 
خلال بث فتاوى متشـــددة تحُرج أجهزة 
الدولـــة وتتهـــم بعـــض دوائرهـــا بأنها 
تمنح حرية الحركة لإســـلاميين كجزء من 
الديكور السياســـي، وهي إشكالية دفعت 
الحكومـــة لتحريك قانون الفتاوى المجمد 

في البرلمان.
ويحمل التوجه نحـــو تجريم فتاوى 
غيـــر المتحصصين بالأزهـــر ودار الإفتاء 
ووزارة الأوقاف تغيـــرا في علاقة النظام 
المصـــري بالســـلفيين، فهـــذه هـــي المرة 
الأولـــى التـــي تتفـــق فيها المؤسســـات 
الدينيـــة الثـــلاث على مواجهـــة فوضى 
الفتاوى كملف يمثـــل خطورة على الأمن 
الفكـــري بما له مـــن ارتدادات سياســـية 
غلـــق  يســـتدعي  توقيـــت  فـــي  وأمنيـــة 

منافذ الفتنة.
غيـــر  فتـــاوى  تجـــريم  شـــأن  ومـــن 
المتخصصـــين أن يـــؤدي إلـــى حبس كل 
مـــن يُصدر رأيا دينيا مـــن خارج القائمة 
المحدد لها إصدار الفتوى، وهي رســـالة 
ترهيب صارمة لأي فصيل إسلامي يجرؤ 
علـــى تقديم نفســـه كبديل عن المؤسســـة 
الدينية الرســـمية، وإشـــارة المقصودون 
منهـــا الســـلفيون بشـــكل خـــاص، لأنهم 
يتعمـــدون منـــذ ثـــورة 30 يونيـــو 2013 
التي أطاحـــت بنظام حكـــم الإخوان 
تقـــديم أنفســـهم باعتبارهم 
الظهير الديني للنظام.

وباتت الظروف 
السياسية في 
مصر 
مواتية 
للخلاص 
مما 
تبقى من 
الإسلاميين، 
وهناك حالة 
التفاف شعبي 
واضحة خلف 
النظام جراء 
التحديات 
الخارجية المتسارعة 
والمرتبطة بالحرب 
الإسرائيلية على قطاع 

غـــزة وتداعياتهـــا علـــى الأمـــن القومي 
المصري، والميـــزة الأكبر أن المؤسســـات 
الدينيـــة الرســـمية الثلاث لديهـــا اتفاق 
علـــى رفـــع الغطـــاء السياســـي عـــن أي 
فصيـــل يســـعى إلـــى أن يحـــل مكانها، 

ولو بالفتوى.
وظل مشـــروع قانون تجريم الفتاوى 
معطـــلا منذ عـــام 2021 بســـبب صراعات 
خفيـــة بين الأزهـــر ودار الإفتـــاء ووزارة 
الأوقاف، لتمســـك كل طـــرف بأن تكون له 
الكلمـــة العليا في ملـــف الفتوى، وهو ما 
تعاملت معه الحكومـــة بعقلانية وتغيير 
قادة الصفوف الأولى فـــي الأوقاف ودار 
الإفتـــاء والاســـتعانة بأزهريـــين فيهما، 
وصار هنـــاك قدر من التوافـــق على دعم 
النظام في محاربـــة كل من لهم توجهات 

إسلامية.

فتـــاوى  مـــن  السياســـي  والخطـــر 
الســـلفيين يكمـــن فـــي أنها تقـــدم خدمة 
مجانيـــة للإخوان وإن غابوا عن المشـــهد 
خشـــية الملاحقات الأمنية، لأنهم يوظفون 
رؤى التيار السلفي لتجييش الرأي العام 
ضـــد الســـلطة والضغط عليهـــا لتطبيق 
الشـــرع والتمـــرد على القوانـــين المدنية، 
وتلـــك إشـــكالية معقـــدة يصعـــب علـــى 
المؤسســـات الدينية الحد من آثارها دون 
أن تكون هنـــاك صرامة أمنيـــة تتحصن 

بقانون يحمي تحركاتها.
كما أن تحقيق الأمن الفكري بالطريقة 
لا  المصريـــة  الســـلطات  تأملهـــا  التـــي 
يأتـــي عبر إقصاء غيـــر المتخصصين في 
الفتوى فقـــط، بقدر ما يرتبط الأمر بتغير 
نظرة النـــاس لرأي رجـــال الدين والكف 
عـــن التعامـــل مـــع الفتـــاوى باعتبارها 
ولا  عليـــه  يســـيرون  الـــذي  الدســـتور 
يحيـــدون عنـــه، وهناك مدمنـــون لها من 
شـــرائح مختلفة، ويكفـــي أن دار الإفتاء 
كل عـــام تتفاخر بأنها أصـــدرت أكثر من 

مليون فتوى.
وقـــال الكاتب المصـــري خالد منتصر 
إن التســـاهل مع ســـلفنة المزاج الشعبي 
خطر سياســـي وفكري، وتجريم الفتاوى 
الفوضويـــة ضرورة لتأكيد مدنية الدولة، 
وهـــذا لا يعنـــي ترك المؤسســـات الدينية 
تســـتبيح الفتـــوى وتتحكـــم فـــي عقول 
الناس، لأن تسيير حياة المجتمع بالفتوى 
بعيدا عن العقل والقانون خطر على الأمن 
الفكري، بالتالي فالمشـــكلة أكبر من مجرد 

إسكات أصحاب الرؤى المتشددة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تكريـــس الأمن الفكري ينطلـــق من إعلاء 
مدنيـــة الدولـــة، بحيـــث يصبـــح العقل 
المجتمعي مدنيـــا، ومن المهم وجود إرادة 
لتثبيت المدنية كمدخـــل لتكريس الهوية 
والقضاء على رواسب الإسلام السياسي، 
والكف عـــن ثقافة الحلال والحرام في كل 
شـــيء، وعدم إقحام الديـــن في كل مفردة 
حياتية، ولا يجب أن تكون جهات الفتوى 
أكثر استســـهالا من التيارات الإســـلامية 

في الفتاوى.

ــــــواب المصري لإحياء مشــــــروع قانون تجــــــريم الفتاوى  تحــــــرّك مجلس الن
العشوائية يكشف عن تصعيد جديد في مواجهة الدولة للتيارات الإسلامية، 
في محاولة لاحتواء الفوضــــــى الدينية التي تهدد الأمن الفكري. ويأتي هذا 
التوجه في ظل توافق نادر بين المؤسســــــات الدينية، ورغبة رســــــمية في سد 
منافذ التطرّف ومنع الإســــــلاميين، خصوصاً السلفيين، من تقديم أنفسهم 

بديلاً عن المؤسسة الدينية الرسمية.

مصر تحاصر الإسلاميين خشية 
تداعيات تهديدات الأمن الفكري

البرلمان يتجه لتجريم الفتاوى العشوائية 
للحد من الاستقطاب الديني

حزم تشريعي لمكافحة التضليل 

 باماكــو - في الوقت الـــذي تعاني فيه 
منطقة الســـاحل الأفريقي من تراجع نفوذ 
الدولـــة وانشـــغال العواصـــم العســـكرية 
بترتيـــب أوضاعهـــا الداخليـــة، يتســـارع 
زحف الجماعات الإسلامية المتشددة نحو 
الحدود الجنوبية والغربية، محدثا تحولا 
إستراتيجيا خطيرا في خارطة التهديدات 

الإقليمية.
ويشـــير تقرير لمركز أفريقيا للدراسات 
الإســـتراتيجية إلى أن الفراغ الأمني الذي 
خلّفته الانقلابات العســـكرية المتتالية في 
مالي (2020)، ثم بوركينا فاســـو والنيجر، 
وفّـــر بيئـــة خصبـــة لتمـــدّد الجماعـــات 
الجهادية المرتبطـــة بالقاعدة وداعش، في 
موجة هي الأعنف منذ بدء التمرد المســـلح 

في الساحل قبل أكثر من عقد.
ويوضح إيمانويل كواندو، مدير وحدة 
تحليـــل التهديـــدات بالمركـــز، أن ”التحول 
نحو الجنوب لم يكـــن صدفة، بل هو جزء 
مـــن خطة منهجيـــة تهدف إلـــى محاصرة 
الـــدول التـــي تفتقـــر إلـــى إســـتراتيجية 
اســـتباقية، حيث تبرز الحاجة إلى تعاون 
أمنـــي غيـــر تقليدي يتجـــاوز التنســـيق 

العسكري البحت.“
وبحســـب أرقـــام المركز، تجـــاوز عدد 
ضحايـــا العنف الجهـــادي فـــي نطاق 50 
كيلومتـــرا من حدود الدول الســـاحلية في 
غـــرب أفريقيا (بنين، توغو، غانا، ســـاحل 
العاج) أكثر من ألفي قتيل في 2024، بزيادة 

تفوق 25 في المئة عن عام 2023.
مرشـــحة  الأرقـــام  هـــذه  أن  ويبـــدو 
للارتفاع، في ظل اســـتمرار تراجع سيطرة 
الدولة على الأطراف الشمالية لتلك الدول.

ويعزز هذا التحليـــل ما ذكره الدكتور 
أليكس ثورســـتون، خبير شؤون الساحل 
نشـــهده  ”مـــا  بقولـــه  ميامـــي،  بجامعـــة 
الآن فـــي الســـاحل ليـــس مجـــرد تمـــدد 
للجماعـــات الجهاديـــة، بل إعادة هندســـة 
لخارطـــة الســـيطرة فـــي ظـــل انحســـار 

سلطة الدولة.“
ومع هذا التمدد، تبرز ملامح ”خارطة 
تهديد جديدة“ ترسمها الجماعات المتشددة 
وفق خطوط الإخفاق الأمني، لا الجغرافيا 
السياســـية. فقد تحولت محميات طبيعية 
مثل ”دبليو – آرلي – بنجاري“، إلى ممرات 
آمنة لعبور العناصر المسلحة من بوركينا 
فاســـو إلى بنين وتوغو، مستغلة هشاشة 

الرقابة والفراغ الأمني المتزايد.
وتؤكد لتيتيـــا بادجي، المحللة الأمنية 
بمؤسسة السلام الأفريقية، أن ”الجماعات 
المتشـــددة طورت قدرتها علـــى التكيف مع 
البيئة الجديدة، فهي تستغل التضاريس، 
وضعـــف البنـــى التحتية، وتفـــكك أجهزة 

الدولة، لتوسيع نفوذها جنوبا.“
وتكشـــف تقارير أمنية عن تركّز أعمال 
العنـــف فـــي مناطق لم تكن تُعرف ســـابقا 
بنشاط جهادي، مثل شـــمال بنين وتوغو، 
اللتين ســـجلتا معا ما لا يقل عن 249 قتيلا 

على أيدي الجماعات المتشددة هذا العام.
ويهدد هـــذا الزحف الجنوب، بوصول 
العنف إلى عمق غانا وساحل العاج، حيث 
تزداد التحذيـــرات من اســـتغلال الممرات 
الحدودية لإنشاء قواعد لوجستية ومراكز 

دعم طبي وتمويلي.
وفي مالي، التـــي تحولت إلى حاضنة 
و“ولاية  لفرعي ”جبهـــة تحرير ماســـينا“ 
داعش في الصحـــراء الكبرى“، ارتفع عدد 
القتلى قرب حدودهـــا الجنوبية مع غينيا 
وموريتانيـــا والســـنغال مـــن 23 إلى 125 

خلال عام واحد، مـــا يعكس انهيارا أمنيا 
واســـع النطـــاق، يتجـــاوز مجـــرد التمدد 

العرضي نحو الجنوب.
ويصـــف العقيد المتقاعـــد باكو ديالو، 
الخبيـــر الدفاعي من بوركينا فاســـو، هذا 
التطـــور بالقـــول ”أحد أخطـــر التحولات 
هـــو نجـــاح الجهاديين في عـــزل الأطراف 
عن العواصم، فبينما تنشـــغل الحكومات 
هـــذه  تقـــوم  السياســـية،  بالصراعـــات 
الجماعات بتقويـــض الروابط بين المراكز 

الحضرية والمناطق الريفية.“
ويتمثـــل التحـــوّل الأبرز فـــي انتقال 
الجماعـــات المتشـــددة مـــن إســـتراتيجية 
سياســـة  إلـــى  الجغرافـــي“  ”التموضـــع 
”تطويـــق الدول مـــن الأطـــراف“، وهو ما 
قد يؤدي إلى عـــزل العواصم عن محيطها 
الريفي، وضرب شبكات التجارة، وتعطيل 
المعابر الحدودية الرئيســـية كما حدث في 

النيجر وبوركينا فاسو.

وتلفت أنيسة عبدو، الخبيرة في الأمن 
المجتمعي من النيجر، إلى أن ”القصور في 
إشـــراك المجتمعات المحلية يفاقم المشكلة. 
الســـكان فـــي المناطق الحدوديـــة يُتركون 
وحدهم لمواجهة عنف الجماعات، ما يفتح 
الباب لتجنيد محلي وتحويل السكان من 

ضحايا إلى أدوات للجماعة.“
ويتفق خبراء أمنيون على أن التهديد 
لم يعـــد محصورا فـــي ”مثلـــث الإرهاب“ 
التقليدي (مالي –النيجر – بوركينا فاسو)، 
بل بات يتمدد كالبقعة الزيتية نحو الدول 
التي لم تستعد بعد لمواجهة هذا النوع من 

التهديد، سياسيا وعسكريا ومجتمعيا.
المحلـــي  الانشـــغال  اســـتمرار  ومـــع 
بالصراعات السياسية الداخلية، وتراجع 
الحضـــور الدولي بعد تقليـــص العمليات 
العســـكرية الغربية في المنطقـــة، يبدو أن 
الجماعات المتشددة في غرب أفريقيا أمام 
فرصـــة تاريخية لإعادة تشـــكيل المشـــهد 
الأمنـــي لصالحهـــا، ما لـــم تبـــادر الدول 
الســـاحلية إلى إغلاق الفجوة الأمنية في 

أقرب وقت.
وتشمل منطقة الساحل الأفريقي، التي 
تمتد من المحيط الأطلســـي في الغرب إلى 
البحر الأحمر في الشرق، العديد من الدول 
التي تعاني من هشاشة أمنية واقتصادية 

وسياسية.
وهـــذه المنطقـــة التي تضـــم دولا مثل 
مالـــي، النيجـــر، بوركينا فاســـو، تشـــاد، 
موريتانيـــا، والســـنغال، تعيـــش في قلب 
معركـــة طويلة مـــع الإرهـــاب والجماعات 
الفوضـــى  اســـتغلت  التـــي  المتشـــددة، 
والفراغات الأمنية الناتجة عن الانقلابات 
الاقتصاديـــة،  التحديـــات  العســـكرية، 

والصراعات العرقية والمجتمعية.
أصبـــح  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
الســـاحل نقطة جذب رئيســـية للعديد من 
الجماعات الجهادية مثل تنظيم ”القاعدة“ 
وتنظيـــم ”داعـــش“، التـــي تســـتفيد مـــن 
ضعف الحكومات المحلية لفرض نفوذها. 

وبالإضافـــة إلـــى ذلك، ســـاعدت التغيرات 
المناخيـــة التـــي أدت إلـــى نـــدرة المـــوارد 
الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، 
في تعزيز الاستقطاب العرقي والقبلي، ما 
أدى إلى تفاقم الأوضـــاع الأمنية. في هذا 
الســـياق، أصبحـــت الجماعات المتشـــددة 
تـــروج لخطابها ضمـــن بيئـــة اجتماعية 
مشـــبعة بالمشـــاعر المعاديـــة للحكومـــات 

المركزية في تلك الدول.
وكانت الانقلابات العســـكرية في مالي 
(2020)، بوركينـــا فاســـو (2022)، والنيجر 
(2023) من العوامل الرئيسية التي أسهمت 

في تعميق الأزمة.
وأســـفرت هذه الانقلابات، التي بدأت 
فـــي مالي، عن تراجع كبير في قدرة الدولة 
على ممارسة سيادتها، لاسيما في المناطق 
الشـــمالية التي أصبحت مرتعا للجماعات 
المتطرفة. في تلك المناطق، يعاني المدنيون 
من العنف المســـتمر، بينما تتدهور البنية 

التحتية الأمنية بشكل متسارع.
وفي الوقت نفســـه، انســـحبت القوى 
العســـكرية الغربية، التي كانت تلعب دورا 
رئيســـيا في مكافحة الإرهـــاب، من بعض 
المناطق إثر قـــرارات سياســـية محلية أو 
تغيير في إستراتيجيات التعاون الدولي. 
وهذا الانســـحاب تـــرك العديد مـــن الدول 
الســـاحلية في مواجهة تهديدات متزايدة 
دون دعـــم ملمـــوس مـــن القـــوى الكبرى. 
كما أدى هذا الوضع إلى تشـــجيع التمدد 
الجغرافي للجماعات الجهادية في مناطق 
جديـــدة، مثل بنـــين وتوغو، كانـــت تعتبر 

سابقا أكثر استقرارا.
ولا يمكن تجاهـــل تأثير الاقتصاد غير 
الرســـمي في المنطقة، حيث تعتمد الكثير 
مـــن المجتمعات على التجارة عبر الحدود، 

والتي أصبحت عرضة للتهديدات.
هذه  المســـلحة  الجماعات  واســـتغلت 
المعابر الحدودية لتنفيذ عملياتها وتمويل 
أنشـــطتها. وأصبح الأمن الاقتصادي أحد 
التحديـــات الرئيســـية للدول الســـاحلية، 
حيث عزلت الجماعات المسلحة العديد من 
الأسواق الحدودية وحولت بعض المناطق 

إلى نقاط تهريب للسلاح والمخدرات.
ويتزايـــد قلق المجتمع الدولي بشـــأن 
تأثيـــر الصراعات المســـلحة على المدنيين، 
الذيـــن يجـــدون أنفســـهم محاصرين بين 
تهديـــدات الجماعات الجهاديـــة من جهة، 
وممارســـات التهميـــش مـــن الحكومـــات 

المركزية من جهة أخرى.
ويحتاج الوضع في الساحل الأفريقي 
إلى اســـتجابة منســـقة تأخذ في الاعتبار 
تعقيـــدات الأزمـــة، بمـــا في ذلـــك الحلول 
السياسية، العسكرية، والتنموية، لضمان 

استقرار طويل الأمد في المنطقة.
وعلـــى الرغـــم مـــن التحـــولات التـــي 
فـــي  الأفريقـــي  الســـاحل  دول  شـــهدتها 
الســـنوات الأخيـــرة، إلا أن هـــذه الـــدول 
لا تـــزال تعانـــي مـــن ضعـــف فـــي بنـــاء 
مؤسســـاتها الوطنيـــة. تاريخيـــا، تمثـــل 
الأنظمة السياســـية فـــي المنطقة بنية غير 
مستقرة، مع تعاقب الانقلابات العسكرية، 

والصراعات القبلية، والتوترات العرقية.
مجتمعـــة  العوامـــل  هـــذه  وتـــؤدي 
إلـــى تقويـــض قـــدرة الدولة علـــى تنفيذ 
إستراتيجيات فعالة في الحكم والسيطرة 
علـــى مناطقهـــا الحدوديـــة. وقـــد كانـــت 
هذه القضايـــا جزءا من محـــركات العنف 
المســـتمر، مما يزيد من تعقيـــد التحديات 

الأمنية والاقتصادية.

انسيابية عبر الحدود 

فراغ أمني على حدود غرب أفريقيا 
يعيد رسم خارطة التهديدات 

الجهادية

أحمد حافظ
كاتب مصري

التساهل مع سلفنة 
المزاج الشعبي خطر 

سياسي وفكري

خالد منتصر

الشيوخ بتقدير.
وتـــرى دوائر سياســـية فـــي القاهرة
أن الحكومة لن تواجه ممانعات شـــعبية
لتقييـــد الفتـــاوى وتجـــريم العشـــوائي
منهـــا، في ظل ارتفاع منســـوب الكراهية
عنـــد أغلـــب المصريين لـــكل مـــا يرتبط

بالإسلام السياسي والمتاجرة بالدين 
لتحقيق أهداف مشبوهة، وهو ما

يستفيد منه مجلس النواب لإنجاز 
مشروع القانون في
أقرب وقت لتتولى 

الأجهزة الأمنية 
مهمة قصقصة ما
تبقى من أجنحة

للإسلاميين الذين 
يستقطبون 

الناس 
بالفتوى.
وجزء

من التسريع 
البرلماني 

لإنجاز 
قانون

علـــى تقديم نفســـه كبديل عن
الدينية الرســـمية، وإشـــارة ا
منهـــا الســـلفيون بشـــكل خـــا
يو يتعمـــدون منـــذ ثـــورة 30
التي أطاحـــت بنظام حكـــ
تقـــديم أنفســـهم
الظهير الدي
وباتت
الس

الإ
و
التف
واض
الن

الخارجية
والمرتبط
الإسرائيلية



قوات الدعم السريع واصلت 
هجماتها على مدينة بورتسودان 

مستخدمة الطائرات المسيّرة في 
عمليات عسكرية متتالية استهدفت بها 

مستودعات، منشآت حيوية، المطار، 
وأجزاء من الميناء. الهجوم الذي جاء 

في وقت كانت فيه السلطة الحاكمة 
في المدينة تروج لصورة الاستقرار، 

يفتح الباب على أسئلة محرجة تتعلق 
بقدرة الحكومة على تأمين ما تبقى من 

جغرافيا البلاد، بل ويضع هذه الحكومة 
في مواجهة مباشرة مع واقع عسكري 

لا يحتمل التجميل الإعلامي ولا المناورة 
الخطابية.

الهجوم ليس حدثاً معزولاً ولا ضربة 
دعائية فحسب. بل هو رسالة مركّبة في 

اتجاهات عدة: إلى الداخل الحكومي، 
إلى حاضنة السلطة في بورتسودان، 

إلى المكونات المدنية المتحالفة مع 
الجيش، وإلى المجتمع الإقليمي 

والدولي. فالدعم السريع، من خلال هذه 
الهجمات المتقنة، لا تكتفي بفك الضغط 
عن قواته في الفاشر، بل تسعى بشكل 

متعمد إلى تحطيم السردية التي حاولت 
حكومة بورتسودان تثبيتها حول 

سيطرتها، أمانها، وقدرتها على إدارة 
دولة. هي ضربة في العمق النفسي، قبل 

أن تكون ضربة عسكرية.
ثمة جانب رمزي شديد الأهمية 

في هذه العمليات. فالطائرات المسيّرة 
التي حلّقت فوق سماء بورتسودان، لم 

تسقط فقط شحنات متفجرة، بل أسقطت 
معها أيضاً وهم الهيبة العسكرية 

الذي حاولت الحكومة تجميله طوال 
شهور. لم يعد بإمكان أي وزير أو قائد 

عسكري أن يقف في مؤتمر صحفي 
ويتحدث عن ”العمق الآمن“. ولا يمكن 
الآن لحملة العلاقات العامة التي تدار 
من بورتسودان أن تستمر في ترديد 

عبارات ”بسط هيبة الدولة“ بينما تسقط 
المسيّرات فوق المستودعات والمطار.

ما يحدث في بورتسودان لا يمكن 
عزله عن السياق العام لحرب الاستنزاف 

الطويلة التي تخوضها قوات الدعم 
السريع. فهو جزء من إستراتيجية 

”تشتيت مراكز الضغط“، واللعب على 
نقاط الضعف الجغرافية والنفسية في 

جسم الحكومة الهش. الدعم السريع 
تدرك أن السيطرة على الخرطوم لا 

تكفي، وأن معارك المدن الكبيرة ليست 
فقط بالأسلحة الثقيلة، بل بالإشارات 

الموجعة التي تفقد الخصم توازنه. 
وبورتسودان الآن، وقد تحوّلت من 
”العاصمة البديلة“ إلى نقطة ضعف 
إستراتيجية، باتت تعاني من حالة 

ارتباك يصعب إخفاؤها.
الضربة التي استهدفت المطار 

على وجه التحديد، لم تكن عبثية، بل 
محسوبة بدقة. فالمطار هو شريان 
الربط الخارجي والداخلي الوحيد 

تقريباً، وتهديده يعادل تهديدا كاملا 
لمنظومة الاتصال بالحلفاء الدوليين 

والمنظمات الإنسانية. والميناء، بوصفه 
آخر نقطة حيوية للتجارة والسلع، 

يصبح تحت التهديد المباشر، ما ينعكس 
فوراً على الواقع المعيشي في المدينة. 
ارتفاع الأسعار، شحّ المواد الغذائية، 
قلق السكان، وتضخم شعور الخوف 
من فقدان الأمان؛ كلها معطيات كفيلة 
بتأجيج المزاج الشعبي، وإعادة طرح 

أسئلة فقدان الثقة في السلطة.
الجديد هنا، أن الدعم السريع تبعث 

برسالة مفادها أنها لا تستهدف المدنيين، 
وأن ضرباتها موجّهة بعناية إلى أهداف 

عسكرية وإستراتيجية، وهذا – سواء 
صدقناه أم لا – يدخل ضمن خطاب بناء 

صورة ”الطرف المسؤول“ القادر على 
إيذاء الدولة دون إيذاء المجتمع. بينما 
الحكومة، على الجانب الآخر، تبدو في 

وضع دفاعي لا يُحسد عليه، إذ لم تُظهر 
أي قدرة فعالة على صدّ الهجمات، ولم 

تقدم خطاباً عقلانياً يعترف بالمشكلة 
دون أن يهوّن من خطورتها.

في ظل هذه التطورات، يصبح 
مجرد التفكير في نقل مقر الحكومة من 

بورتسودان إلى مدينة أخرى، بمثابة 
إعلان هزيمة معنوية أمام الدعم السريع. 

لأن ما يتسرّب إلى وعي الناس ليس 
مجرد الانتقال الجغرافي، بل معنى 

هذا الانتقال: اعتراف بالعجز، وهروب 
من الاستهداف، وانكشاف للخطاب 
الرسمي. هذا النوع من التحولات 

النفسية في مشاعر المواطنين تجاه 
السلطة أخطر بكثير من خسارة مطار 
أو منشأة. إنه كسر في الثقة، وتفكيك 

بطيء للتحالفات، وانفضاض تدريجي 
للحاضنة الاجتماعية عن فكرة الحكومة 

ككيان ضامن.
ومع استمرار الهجمات، يتعمق 

الارتباك داخل أروقة السلطة. فالقرار 
السياسي يصبح مرتبكا، والخيارات 

الأمنية تزداد ضيقاً، والتحالفات التي 
تم بناؤها على أساس الجغرافيا الآمنة 

تبدأ بالتفكك. لا شيء يوحّد سلطة 
مفككة ومطاردة ومضغوطة سوى الوهم 

المشترك بالخلاص. لكن هذا الوهم 
يتبخر حين يعلو أزيز المسيّرات في 
سماء المدينة. وفي ظل هذا الضغط، 

يصبح من المتوقع أن تبدأ التصدعات في 
جسم التحالف السياسي – العسكري في 

بورتسودان، سواء بصيغة انسحابات 
خفية، أو صراعات داخلية، أو إعادة 
تموضع على أساس المصالح الذاتية.

كل ذلك يصب في مصلحة قوات 
الدعم السريع، التي لا تحتاج إلى 

السيطرة على بورتسودان ميدانياً 
بقدر ما تحتاج إلى تحييدها نفسيا 
وسياسيا. إن جعل المدينة غير آمنة، 
وغير قابلة للحياة السياسية، كفيل 

بإضعاف مركز القرار الحكومي، ودفعه 
نحو المزيد من الأخطاء. إنها لعبة 

أعصاب بامتياز، يعرف فيها الطرف 
المهاجم أن الحرب الحديثة لا تحُسم 
بالقنابل فقط، بل بالإرباك، وإحداث 

الفوضى، وتعميق الشكوك.
إن ما كشفته هذه الهجمات أن 

الحكومة التي احتمت ببورتسودان 
ليست سوى مظلة فارغة لمشروع 

سياسي متآكل. فالحماية لا تُفرض 
بالتصريحات، والسيطرة لا تُثبت 

بالبيانات الصحفية. القوة، في سياق 
مثل هذا، لا تعني امتلاك السلاح فقط، 

بل تعني القدرة على الصمود، والتحكم، 
والتخطيط، واستباق الأحداث. وكل 

هذه الصفات لا تظهر في أداء السلطة 
الحالية، التي تبدو مشلولة، تلهث خلف 

ردود الأفعال، وتدير الأزمة بمزيج من 
الإنكار والخوف.

بورتسودان الآن ليست فقط مدينة 
تحت التهديد، بل هي رمز لانكشاف 

كامل لمفهوم ”المنطقة الآمنة“ في 
خريطة الحرب السودانية. وإذا استمر 

الدعم السريع في هذا النسق من 
الهجمات المتدرجة، دون رد عسكري 
حاسم، فإن الحكومة ستجد نفسها 

أمام مفترق طرق حرج: إما إعادة 
النظر في كامل إستراتيجيتها، بما في 
ذلك موقعها، وخطابها، وتحالفاتها، أو 
الانزلاق نحو المزيد من التآكل البطيء، 
الذي قد لا يُحدث ضجيجاً، لكنه يقتلها 
بالإنهاك اليومي، وفقدان المعنى، وتآكل 

الشرعية.

عندما استقبل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون نظيره السوري 

أحمد الشرع في قصر الإليزيه، لم 
تكن الزيارة مجرد مراسم سياسية 

بروتوكولية، بل كانت إعادة فتح 
لبوابةٍ ظلّت موصدة منذ أكثر من عقد 
من الزمن. في لقاءٍ كثّف رمزية الزيارة 
الأولى لرئيس سوري إلى بلد غربي، 
بدا واضحاً أن ماكرون أراد توجيه 

رسالة مزدوجة، فرنسا لن تنسحب من 
المعادلة السورية، ولن تترك الأكراد 

في العراء.
على الطاولة، لم يضع ماكرون 

ملفات الأمن والهجرة فقط، بل 
رفع ورقة الأكراد إلى مستوى 

القضية الأوروبية. ”لن نترك الأكراد 
السوريين دون دعم،“ قالها الرئيس 

الفرنسي بشكل مباشر، مُذكّراً 
بالدور الكردي في مواجهة تنظيم 
داعش واحتواء رعاياه من الدول 

الغربية.
لكن هذه ليست مجرد مشاعر 

وفاء. ما يحدث هو تحويل ”الثقل 
الأخلاقي للأكراد“ إلى ورقة ضغط 

سياسية على الشرع، وعلى تركيا في 
آنٍ واحد. إذ تدرك باريس أن أنقرة 

تسعى لتفريغ الشمال السوري من أي 
كيان كردي مستقل، وتخشَى أن يتم 
ذلك بمباركة دمشق إذا غاب الموقف 

الأوروبي الصلب.
فرنسا، التي كانت تدافع سابقاً 
عن ”علمانية المعارضة“، باتت الآن 
تحمل على عاتقها الدفاع عن هوية 

قومية عابرة للحدود في مواجهة 

الإسلام السياسي التركي، في سياق 
يعيد تعريف التحالفات القديمة.

ماكرون وعد بالعمل على رفع 
تدريجي للعقوبات الأوروبية، بل 

وحثّ واشنطن على تأجيل انسحابها 
العسكري من سوريا، لكنه في الوقت 

ذاته، كما قال وزير خارجيته، ”لا يكتب 
شيكاً على بياض.“

ما يحصل هو إعادة تفعيل المعادلة 
النابليونية للنفوذ، إذا أردت أن تعود 

إلى الشرق، فابدأ بتجهيز جسر 
من الاقتصاد والسياسة والرمزية 

التاريخية. فرنسا تحاول استعادة 
موقعها عبر مسار مزدوج، مكافأة 
رمزية عبر اللقاء والدعم، وشروط 

صلبة تتعلق بحماية الأكراد، وعدم 
تكرار تجربة الأسد، والانخراط في 

محاسبة الطائفيين.
وراء الأبواب المغلقة، كان اللقاء 

الثلاثي عبر الفيديو بين الشرع 
والرئيس اللبناني جوزيف عون 
حاسماً. فرنسا تخشى الانهيار 
اللبناني، وتعتبر سوريا مفتاح 

التوازن في شرق المتوسط، خاصة في 
ظل تراجع الدور الأميركي وصعود 

تركيا وروسيا.
باريس تدير عملية إعادة التموضع 

في المنطقة عبر نظام روابط متكامل، 
سوريا، لبنان، أكراد الشمال، وعلاقات 
مع قطر لتمويل القطاع العام السوري، 
وهو ما حصلت عليه واشنطن مؤخراً 

كضوء أخضر لفرنسا.
البنك الدولي يقدّر تكلفة إعادة 

الإعمار في سوريا بأكثر من 250 
مليار دولار. فرنسا تعرف أن لحظة 
التقاط الأنفاس في دمشق ستكون 
لحظة التقاط فرص في العواصم 

الغربية. أوروبا قد تعود إلى سوريا لا 
بصفتها مانحة، بل كمصمّمة لمعادلة 
سياسية-اقتصادية جديدة، حيث كل 
استثمار سيكون مشروطاً بضمانات 
ديمقراطية، وحضور كردي، ورقابة 

أوروبية في البنية المالية للدولة 
السورية القادمة.

زيارة الشرع إلى باريس ليست 
نهاية عزلة دمشق، بل بداية سباق 

على من يكتب نصّ عودة سوريا إلى 
المسرح الدولي. فرنسا اختارت أن 

تفتح الأبواب بهدوء، لكنها وضعت 
شرطاً أساسياً، لا تسويات على حساب 

الأكراد، ولا عودة دون تغيير.
ومع انفتاح الباب الفرنسي أمام 

دمشق، تبقى الأسئلة مفتوحة، هل 
يلتزم الشرع بتوازن معقد يُرضي 

باريس دون إغضاب أنقرة؟ وهل تملك 
أوروبا ما يكفي من أدوات النفوذ 
لتثبيت معادلة جديدة في سوريا 

قبل أن تسبقها موسكو أو تُفاجئها 
واشنطن؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة 

بكشف حدود هذا التحول ومدى قدرته 
على الصمود.

تراهن أطراف كثيرة، عربية 
وعالمية، على نجاح تجربة التغيير 

السياسي في سوريا ولكل واحد منها 
دوافعه وأسبابه. البعض من تلك الدوافع 
والأسباب مفضوح وهناك ما ينتمي إلى 
العالم السري الذي تم فيه التجهيز لتلك 

العملية.
في المقابل هناك مَن لا يصغي إلى 

الجملة التي تؤكد على خصوصية 
التجربة السورية ”سوريا ليست عراقا 
آخر“ متوقعا ألا يتمكن السوريون من 

تجاوز أسباب الفشل العراقي لا لشيء إلا 
لأنهم وقعوا مبكرا في الفخ الطائفي، كما 
أن الإرادة الوطنية المستقلة غائبة في ظل 

احتلالات متعددة لأجزاء من الأراضي 
السورية من جهة ومن جهة أخرى هناك 
غموض يلف طبيعة العلاقات بين القوى 

الإقليمية والدولية التي وقفت وراء 
ذلك التغيير وأنجحته. لا يتعلق ذلك 

الغموض بالنوايا والمصالح وحسب، بل 
وأيضا بتقنيات وأدوات العمل من أجل 
إنجاح تلك التجربة وصنع اتجاهاتها.

وليس من قبيل التشاؤم أو التفاؤل 
أن يُطرح سؤال من نوع ”هل سيتمكن 

السوريون من تجاوز أسباب فشل 
العراقيين في بناء دولة حديثة؟“ وهنا 

ينبغي أن نضع في الاعتبار أن التغيير 
في العراق وقع بعد احتلاله من قبل 

قوة عظمى هي الولايات المتحدة وأن 
إيران كانت دائما طرفا ضاغطا من أجل 
سرقة المبادرة من أيدي العراقيين وعدم 

السماح لهم بحرية الحركة والاختيار 
من خلال ميليشياتها وأحزابها التي 

وقع اختيار الأميركان عليها باعتبارها 
الظهير المحلي لمشروعهم في إلغاء الدولة 

الوطنية وإحلال النظم الطائفي محلها.

سوريا ليست العراق بالتأكيد. بيئة 
مختلفة، تاريخ سياسي مختلف، مجتمع 

مختلف. ناهيك عن الظرف الإقليمي 
والمناخ الدولي المختلفين. والزمن اختلف 
أيضا. فـ2025 هي ليست 2003. والخبرة 
في العراق يمكن أن تشكل مرجعية لكل 
القوى وفي مقدمتها الولايات المتحدة 

وحلفاؤها لتساعد على تجاوز النكسات 
التي حدثت سابقا وكانت سببا في 

ضياع العراق في متاهة فساد لا تزال 
الأحزاب الطائفية تشق دروبها المسدودة 

وفي الوقت نفسه تبذل قصارى جهدها 
لمنع أيّ محاولة محلية للبحث عن 

مخرج.
واضح من خلال الحيوية السياسية 

التي تحيط بالتغيير السوري عربيا 

وعالميا أن النظام السوري الجديد قد 
جُهزت له حاضنة تنتشله من أخطائه 

المتوقعة. تلك أخطاء هي جزء من نسيج 
القوى التي تشكل بنية النظام السياسي 
البديل وهي قوى عقائدية مقاتلة لا علاقة 
لها بالفكر السياسي الحديث ولا تنتسب 
إلى رؤى الدولة الوطنية. كانت الفصائل 

التي قُدّر لها أن تفتح دمشق في مكان 
آخر. مكان بعيد عن كل ما تداوله 

السوريون أثناء حراكهم السياسي 
الذي نتج عنه العشرات الآلاف من 

القتلى والملايين من المشردين واللاجئين 
والنازحين، إضافة إلى الخراب الذي 

ضرب مدنا أساسية في سوريا كحلب 
وحمص وحماة.

وعلى الرغم من أن العنف الذي 
مارسته الفصائل تحت غطاء رسمي ضد 
العلويين في الساحل والدروز في دمشق 

كان محل استياء دولي غير أن ذلك لم 
يدفع إلى اتخاذ مواقف متشددة من 

الإدارة السورية الجديدة التي لم يحمّلها 
أحد مسؤولية ما جرى. وهو ما يشير 

إلى أن الأطراف التي ساهمت في التغيير 
السوري تملك ما يدفعها إلى النظر 

بأمل إلى مستقبل مشروعها من غير 
أن تقلقها أحداث عنف طائفي متوقعة 

ولا يمكن منع وقوعها بسبب تركيبة 
الفصائل التي لم تجر بعد تصفيتها من 
العناصر المتطرفة، وقد لا يجري ذلك في 

وقت قريب.
وإذا ما عدنا إلى المقارنة بين 

التجربتين، العراقية والسورية لا بد 
أن نذهب إلى طبيعة التعامل الدولي 
مع كليهما، فهي معيار لمعرفة الحيز 

الذي تحتله كل واحدة منهما في العقل 
السياسي الدولي. لقد تُرك العراقيون 

لسنتين وهم يذبحون بعضهم البعض 
الآخر أمام أعين العالم وفي ظل وجود 

قوات الاحتلال الأميركي. كان هناك 
صمت ثقيل ومريب هو دليل رضا على ما 
كان يجري. ذلك ما لم يحدث حين اندلعت 

أحداث العنف في الساحل السوري أو 
في جرمانا بدمشق. يكفي أن إسرائيل 
هددت بالتدخل، بل إنها قصفت منطقة 

القصر الرئاسي بدمشق. يعني ذلك 
أن سوريا لن تُترك كما لو أنها غنيمة 
حرب فازت بها الميليشيات كما حدث 

للعراق الذي نَظمت انتخاباته لتفوز بها 
الأحزاب الدينية الموالية لإيران.

نجاح التجربة السورية هو نجاح 
للمزاج السياسي الدولي الذي عمل 
على إزاحة بشار الأسد بالاتفاق مع 

روسيا لتحل محله فصائل متطرفة كانت 
إلى وقت قريب جزءا من التنظيمات 

المطلوبة للعدالة الدولية بتهمة الإرهاب. 
تلك مفارقة ينبغي دائما النظر إليها 

باعتبارها قاعدة التغيير هناك.

 
ً
فرنسا التي كانت تدافع سابقا

عن «علمانية المعارضة} باتت 

الآن تحمل على عاتقها الدفاع 

عن هوية قومية عابرة للحدود 

في مواجهة الإسلام السياسي 

التركي في سياق يعيد تعريف 

التحالفات القديمة

الأطراف التي ساهمت في 

التغيير السوري تملك ما 

يدفعها إلى النظر بأمل إلى 

مستقبل مشروعها من غير أن 

تقلقها أحداث عنف طائفي 

متوقعة ولا يمكن منع وقوعها

نجاح التجربة السورية هو نجاح 

للمزاج السياسي الدولي الذي 

عمل على إزاحة بشار الأسد 

بالاتفاق مع روسيا لتحل محله 

فصائل متطرفة كانت إلى 

وقت قريب جزءا من تنظيمات 

مطلوبة للعدالة الدولية

 
ً
 معزولا

ً
الهجوم على بورتسودان ليس حدثا

ولا ضربة دعائية
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نجاح سوري مقابل 
فشل عراقي

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

د.عبدالمنعم همت
 كاتب سوداني

د.عب

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أعلن الرئيس أحمد الشرع في 
العاصمة الفرنسية باريس عن 

مفاوضات غير مباشرة تجري بين 
نظامه وإسرائيل، بشأن تهدئة الوضع 
مع استمرار الغارات الإسرائيلية على 
الأراضي السورية، واستيعاب التأزم 

الحاصل حتى لا تصل حدوده إلى فقدان 
السيطرة عليه من قبل أطرافه.

الشرع لم يحدد جهة الوسطاء، التي 
تدير مسار التفاوض، لكن الأنظار تتجه 

نحو دولة الإمارات العربية؛ خاصة 
مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن 

مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وتركيا 
تجري في أذربيجان.

إعلان سبقه حراك دبلوماسي إماراتي 
نشط في كواليس المشهد المتأزم، حيث 
جرى قبل أيام لقاء بين رئيس الإمارات 

الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان، لتعزيز العمل من 

أجل دعم السلام والاستقرار الإقليميين، في 
إطار استكمال لسلسلة لقاءات بدأت من 

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أبوظبي، 
ومن ثم استقبال الرئيس اللبناني جوزيف 
عون، مما يفتح باب التكهنات بأن ترسيما 
للحدود بين سوريا ولبنان ومن ثم بينهما 

وبين إسرائيل، يجري الإعداد له ورسم 
خطوطه بعيدا عن صخب الإعلام وجلبة 

وسائله.
أهمية المسار الإماراتي الجامع بين 

تركيا ونظام أحمد الشرع من جهة، 
وإسرائيل من جهة أخرى، تأتي في ظل 

تعقيدات المعادلة الداخلية السورية، 
وسعي نظام الشرع حاليا لتثبيت أركان 

حكمه في دمشق، وفق منظور تركي، 
يسعى لتكريس مصالح أنقرة ونفوذها 
على الأراضي السورية، وسط مخاوف 
إسرائيلية من استنساخ جديد لتجربة 

تحالف النظام الإيراني مع نظام الأسد، 
والذي ساهم في تقوية أدوات وأذرع 

المحور الإيراني في المنطقة، مما أشعل 
صراعا ما زالت ارتداداته تلوك دولا في 

الشرق الأوسط.
الإمارات العربية المتحدة؛ قادت من 

خلال الحرب الروسية – الأوكرانية، مساقا 
دبلوماسيا داعما أنتج جهود وساطة فاعلة 

في عدة عمليات تبادل أسرى بين موسكو 
وكييف، بل ساهم في مرحلة ما؛ في تذليل 

عقبات لحل النزاع سلميا، والتخفيف 
بالحد الأدنى من عواقبه، للوصول إلى 

تفاهمات إنسانية في ظل تعثر المفاوضات 
الثنائية بين طرفي النزاع.

بناء على ذلك، لم يقتصر الدور 
الإماراتي وسياقه الثابت والداعم للسلام 

والاستقرار عبر الحوار، على النزاع 
الروسي الأوكراني، بل تجاوزا بأبعاد، 
إيجابيته في حل العديد من النزاعات 

والصراعات، بارتكاز على مواقف سياسية 
واضحة دون لبس على المسرح الدولي، 

وفق مستويات؛ إما الوساطة أو المساعدات 
الإنسانية أو دعم الجهود الدبلوماسية.
إسرائيل؛ التي تعاني من فتور في 

ملف الوساطة بين رأس منظومتها 
اليمينية الحاكمة بنيامين نتنياهو وساسة 

الدوحة، في ما عرف بفضيحة قطر غيت، 
عطل الوصول لاتفاق ينهي حرب غزة، 

تحتاج في الوقت الراهن لثقل الدبلوماسية 
الإماراتية القادرة على تحقيق اختراق 

ملموس على الجبهة السورية المشتعلة، 
يفضي لوقف التصعيد على قاعدة اتفاق 

فك الاشتباك بين تل أبيب ودمشق في العام 
1974، القابل لتطوير مصوغاته نحو بنود 

اتفاق شامل يسهم في استقرار ينشده 
عقلاء المنطقة حفاظا على شعوب تجهل 

مستقبلها في ظل تداعيات صراع لم ينته 
بعد.
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في ظل التحديات الجيوسياسية 
والمخاطر المناخية والهيدرولوجية 

والجيولوجية التي واجهت المملكة 
المغربية في السنوات الأخيرة، وفي 
إطار الرؤية الملكية للعاهل المغربي 
الملك محمد السادس المرتكزة على 

خدمة المواطن المغربي، وحماية الوطن، 
وضمان أمنه واستقراره، والدفاع عن 

مصالحه العليا من منطلق سيادي 
يهدف إلى إرساء نموذج متفرد في 

إدارة الكوارث وتدبير الأزمات، من خلال 
بناء منظومة متكاملة تتسم بالجاهزية 

والاستباقية والابتكار، وضع العقل 
الإستراتيجي المغربي تصورا شاملا 

للحد من الكوارث الطبيعية وإدارة 
الأزمات المرتبطة بها وتدبير المخاطر 

الناجمة عنها، وذلك عبر التزام دستوري 
واضح تؤطره الخطب والتوجيهات 

الملكية التي تعتبر الإطار المرجعي لعمل 
المؤسسات الإستراتيجية الوطنية، 

بهدف تنزيل هذه البرامج والمخططات 
بشكل سليم وفعال ودقيق.

المغرب من أكثر الدول عرضة 
للمخاطر الناجمة عن الظواهر 

الجيولوجية والمناخية في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشير 
تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث 

مثل الفيضانات، والزلازل، والجفاف 
تكلف المغرب أكثر من 575 مليون دولار 

سنويا.
وفي هذا السياق، يجسد المشروع 
الملكي الإستراتيجي لإحداث المنصات 

الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية 
للنشر الفوري لعمليات الإغاثة في 

حالة وقوع الكوارث نموذجا مبتكرا 
ومتطورا في إدارة الأزمات والكوارث، 

حيث يمثل هذا المشروع نقلة نوعية 
في إستراتيجية المغرب للتعامل مع 

الكوارث الطبيعية، كما يعكس التزام 
الملك محمد السادس بخدمة القضايا 

المحورية التي تهم المواطن المغربي. 
هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو 

تعزيز أمن المواطنين المغاربة وسلامتهم 
وحماية الأمن القومي للمملكة المغربية، 
حيث تعتمد على الجاهزية والاستباقية 

بدلا من الاستجابة الظرفية للكوارث 
الطبيعية، مما يعزز قدرة البلاد على 

الصمود والتدخل الفوري في أي مكان 
وزمان بشكل فعال وسليم.

المشروع الضخم، الذي تبلغ قيمته 
الاستثمارية 7 مليارات درهم، يندرج 

في إطار التزام المملكة المغربية الكامل 
بتعهداتها الدولية ومتعددة الأطراف، 

وخاصة إطار اتفاق سنداي الدولي 
للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030)، 

بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع 
مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر 

الكوارث الطبيعية. كما أن المملكة 
المغربية ستشارك في الدورة الثامنة 

للمنتدى العالمي للحد من مخاطر 
الكوارث (GP2025) في جنيف خلال 

يونيو – حزيران 2025، والذي تعكسه 
الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر 

الكوارث الطبيعية (2020 – 2030).
وقد تمت ترجمة هذه الإستراتيجية 
إلى خطط تنفيذية واضحة تشمل خطة 
عمل ذات أولوية (2021 – 2023) وخطة 

عمل تنفيذية (2021 – 2026)، تغطي 
18 برنامجا و57 مشروعا قيد التنفيذ 

حاليا، بما في ذلك حملات التوعية 
بالكوارث، ودعم الاستثمارات العمومية 

والخاصة في مجال الحد من المخاطر، 
وتدعيم قدرة الشبكات العمومية 

الحيوية على الصمود.
كما تلعب المديرية العامة لتدبير 

المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية دورا 
محوريا في تنفيذ هذه الإستراتيجية، 
حيث تضم أفضل الكوادر والكفاءات 
الوطنية المتخصصة في هذا المجال، 

وتعمل عبر المرصد الوطني للمخاطر، 
الذي يتولى جمع وتقاسم البيانات 

والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية 
بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف 
المتدخلين في مجال تدبير مخاطر 

الكوارث، والمركز الوطني لتوقع 
المخاطر، الذي يتولى مهمة الإخطار 

الاستباقي للسكان المعرضين للمخاطر 
وتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات 

والأنشطة الاقتصادية.
على مستوى صناعة التشريع، 

أرسى المغرب ترسانة قانونية مهمة 
تهدف إلى توفير الآلية القانونية 

المساعدة على تمويل مخاطر الكوارث، 
من خلال اعتماد القانون رقم 110 – 14 

عام 2016، لتغطية عواقب الوقائع 
الكارثية، حيث أدخل نظام التأمين ضد 

مخاطر الكوارث.
يهدف هذا القانون إلى تحسين 

الصمود المالي للأسر والشركات 
المغربية ضد الكوارث الطبيعية 

والبشرية، حيث استحدث آلية تأمين 
خاصة تغطي نحو 9 ملايين شخص، 

من خلال إنشاء صندوق التضامن 
ضد الوقائع الكارثية، وهو منفصل 
عن صندوق مكافحة آثار الكوارث 

الطبيعية، وموجه لمساندة الأسر الأشد 
فقرا والأكثر احتياجا. وتقدم الآليتان 
الخاصة والعامة للتأمين، مجتمعتين، 

نحو 100 مليون دولار تعويضات 
للمتضررين كل سنة.

اليوم، تؤسس المملكة المغربية من 
خلال هذه الخطوة الإستراتيجية لنهج 

متكامل جديد، يرتكز على الحكامة 
المؤسساتية في مجال تدبير مخاطر 

الكوارث، حيث يعمل على تعزيز كفاءة 
بعض المؤسسات القائمة، المعنية بإدارة 

المخاطر، ويؤكد على التنزيل الدقيق 
للرؤية الملكية في مجال تدبير الكوارث 

وإدارة الأزمات.
هذا النهج يضمن للمملكة المغربية 

القيام بدورها الكامل في العمل على 
الحد من المخاطر الطبيعية والأزمات 

المرتبطة بها، خاصة في ظل التحديات 
الجيوسياسية والمناخية والجيولوجية 

الكبرى التي يشهدها العالم، فضلا 
عن المواعيد الرياضية الكبرى التي 

سيستقبلها المغرب في السنوات 
المقبلة.

يمكن تحليل المشروع الملكي 
لإنشاء المنصات الجهوية للمخزون 

والاحتياطات الأولية لعمليات الإغاثة 
في حالة الكوارث من خلال أربعة أبعاد 

متداخلة ومتكاملة: 
أولا، البعد الجهوي والاستجابة 

السريعة: إنشاء اثنتي عشرة منصة في 
مختلف جهات المملكة تضمن وصول 
المساعدات بسرعة وفعالية، مما يقلل 

الاعتماد على المصالح المركزية.
ثانيا، تكامل وتنوع المخزون: يشمل 

المشروع توفير مواد غذائية وإيوائية، 
بالإضافة إلى تجهيزات طبية ومعدات 

إنقاذ، مما يضمن تغطية شاملة 
للاحتياجات الأساسية.

ثالثا، الرؤية الاستباقية والجاهزية: 
يهدف المشروع إلى الاستعداد للكوارث 

الطبيعية والتحديات الصناعية 
والتكنولوجية، مع التركيز على أنظمة 

الإنذار المبكر وتدريب المجتمعات.
رابعا، الاستدامة: يسعى المغرب 

إلى إنشاء منظومة وطنية لإنتاج المواد 
اللازمة للإغاثة، مما يعزز السيادة 

الوطنية ويضمن استدامة الجهود في 
مواجهة الأزمات.

يمثل هذا المشروع الاستشرافي 
المرتكز على الرؤية الإستراتيجية 

والتعاون العالمي والحكامة المؤسساتية، 
انعكاسا للالتزام الملكي الراسخ بحماية 

المواطن المغربي، وتعزيز جاهزية 
المؤسسات السيادية لحماية الأمن 
القومي للمملكة بأبعاده المتعددة.
إنه خطوة هامة نحو تعزيز 

أمن المواطنين المغاربة وسلامتهم، 
حيث ينتقل المغرب من الاعتماد على 

استجابات ظرفية بعد وقوع الكوارث 
الطبيعية، إلى نهج استباقي يعزز قدرة 

البلاد على الصمود والاستجابة الفورية 

في كل زمان ومكان بشكل فعال وسليم.
هذا ما أكده الملك محمد السادس 

في الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة 
الخريفية للبرلمان في أكتوبر – تشرين 
الأول 2021، مشيرا إلى أن ”المغرب في 

مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود 
حول الأولويات الإستراتيجية، لمواصلة 

مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات 
الخارجية (…) لتعزيز مكانة المغرب، 

والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في 
ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات 

والمخاطر والتهديدات.“
وشدد العاهل المغربي على ”ضرورة 

إحداث منظومة وطنية متكاملة 
تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد 
الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية 

والطاقية، والعمل على التحيين المستمر 
للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن 

الإستراتيجي للبلاد.“

رؤية ملكية شاملة لتعزيز قدرة المغرب على الصمود 

وتدبير الكوارث
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خطوة هامة نحو تعزيز أمن المواطنين المغاربة وسلامتهم

خلال أيام، تحط طائرة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في 

السعودية، والإمارات، وقطر، في أول 
زيارة للمنطقة يقوم بها بعد توليه 

رئاسة الولايات المتحدة الأميركية. وقبل 
وصوله، أعلن أن هناك مفاجأة سيتم 

الإعلان عنها يوم الخميس أو الجمعة 
المقبلين، كما صرح عن عزمه وقف 

استهداف مواقع الحوثيين في اليمن، 
حسبما أعلن الوسيط العماني، وفي 

المقابل، يمتنع الحوثيون عن استهداف 
السفن الأميركية في البحر الأحمر.

من خلال ما تقدم، نجد أن ترامب 
يحمل مخططات للمنطقة، تشمل الملف 

الحوثي، بالإضافة إلى التنسيق مع 
الأطراف العربية حول أزمة الرهائن 

الإسرائيليين لدى حماس، إلى جانب 
مناقشة تسوية الملف النووي مع 

طهران. كما يتطلع أيضا إلى إنهاء 
الحرب في غزة حسب شروطه وشروط 

إسرائيل، ويحاول أن يجد آذانا صاغية 
لمشروعه المتعلق بترحيل سكان غزة إلى 
دول مجاورة أو دول أخرى. علاوة على 

ذلك، سوف يبحث توسيع ”اتفاقيات 
أبراهام“ لتشمل دولا عربية إضافية، 

إضافة إلى طرح مبادرة أميركية لوقف 
إطلاق النار في غزة، في ظل استمرار 
العدوان الإسرائيلي وتصاعد الكارثة 

الإنسانية هناك.
يبدو أن رئيس الولايات المتحدة 

الأميركية ماض في تبريد جبهة الشرق 
الأوسط، وهذا في نظره مهم جدا، لأن 

جبهته مع الصين لا تزال مشتعلة، 
ولن تنطفئ. فهو يريد أن يُبرد بعض 

الجبهات ليشعل جبهة الصين.
سبق أن قلنا إن ترامب رجل 

اقتصاد، وحملته الانتخابية ركّزت على 
هذا الجانب، وحتى يحقق ما يريده 
في إنعاش اقتصاد بلاده، لا بد من 

العمل على تخدير الوضع في المنطقة. 
والمقصود هنا إيجاد حلول مؤقتة 

للقضية الفلسطينية، إذ لا يوجد تفاؤل 
حقيقي بشأن حل القضية الفلسطينية 

وإنهاء الحرب في غزة بشكل كامل. 
ولكن ربما يقدم مبادرات تخفف من 

حدة الاحتقان الذي يشعر به المواطن 
العربي حول ما يجري في قطاع غزة.

من هذه المبادرات، كما جاء في 
وقت سابق، قرر وزير الخارجية 

الأميركي ماركو روبيو إعادة توحيد 
مكتب الشؤون الفلسطينية في 

السفارة الأميركية في القدس مع 
بقية السفارة، كما أبلغ السفير 

الأميركي لدى إسرائيل مايك هكابي 
بذلك، وفقا للمتحدثة باسم وزارة 

الخارجية الأميركية تامي بروس. هذه 
الخطوة تعني منح السلطة الوطنية 

الفلسطينية قناة إبلاغ مباشرة 
إلى وزارة الخارجية في واشنطن، 

دون الحاجة إلى المرور عبر السفير 
الأميركي لدى إسرائيل.

لكن هل يكون هناك ثمن لهذه 
الزيارة قد يدفعه نتنياهو؟ المعضلة 

التي تواجه الدول التي تنادي بإنهاء 
الحرب في غزة وتسوية القضية 

الفلسطينية هي الزمرة الحاكمة اليوم 
في إسرائيل، المتمثلة بـ“الصهيونية 

الدينية“، التي ترفض كل الحلول، 
وتنادي بتضييق الخناق على الغزيين، 
واستهداف مراكز ومخازن توزيع المؤن 
على المواطنين. هذا التصلب في الموقف 

قد يقود المنطقة إلى المزيد من التوتر، 
بل ربما يشعل الشرق الأوسط برمته، 

وهو ما لا تريده دول العالم.
ترامب يسعى إلى الاستثمار 

الاقتصادي وجلب المستثمرين 
إلى بلاده من شتى أنحاء العالم، 

وخصوصا من الدول العربية. حتى 
يشجع العرب وغيرهم على الاستثمار، 

لا بد من وضع حد لتعنت نتنياهو 
وحكومته المتطرفة، وهذا ما يقلق 

رئيس وزراء إسرائيل اليوم.

إذن، موقف نتنياهو ومصيره 
السياسي يبدو غير مستقر، فأمامه 
خياران: إما أن يذعن لما يُطلب منه، 

وينهي الحرب في غزة، ويسمح بدخول 
المساعدات للقطاع، أو تسقط حكومته.
لا خيار ثالثا لديه. وفي المقابل، إذا 

سقطت حكومة نتنياهو، فلن يتحمل 
هذه التكاليف لوحده، إذ ستنال حماس 
نصيبا كبيرا من القرارات، بعد إجماع 

الأطراف الدولية على نزع سلاحها 
ومغادرة غزة، وتسليم إدارة القطاع 
لجهات دولية تمهيدا لعودة السلطة 

الفلسطينية إلى الحكم.
هذا المطلب العربي كان مطروحا على 
الطاولة منذ بداية الحرب، وليس حديث 

الساعة. وهنا يبرز سؤال مهم: هل 
يتماشى ذلك مع ما يصبو إليه ترامب، 

الذي ينظر إلى قطاع غزة باعتباره مكانا 
لاستثماراته؟

لقد ذكرت في مقالة سابقة أن ترامب 
وعد بإنهاء الحرب في غزة، وإنهاء 

الحرب الروسية – الأوكرانية في غضون 
أسابيع، لكنه لم يحقق أيا مما قاله. كما 

وعد الجمهور الأميركي خلال حملته 
الانتخابية بشراء جزيرة غرينلاند، لكنه 
أخفق في ذلك حتى اللحظة، إضافة إلى 
وعده بجعل كندا ولاية أميركية، وهو ما 
رفضته الحكومة الكندية بشكل صادم له.
بعد كل ذلك، بات ترامب اليوم يوازن 

الأمور بشكل أفضل مما كان عليه في 
السابق، أي إنه يريد المستثمر العربي، 
كما يتطلع إلى توسيع اتفاقية أبراهام، 

وهو أمر يتطلب تهدئة الأوضاع في 
الشرق الأوسط، ولو كان ذلك على حساب 

سقوط حكومة نتنياهو.
لذلك، يدرك رئيس وزراء إسرائيل أن 

اللعبة باتت مكشوفة، ومن المحتمل أن 
تؤدي إلى الإطاحة به. وبالتالي، أمامه 

خياران: إما أن يرفع الراية البيضاء 
ويستسلم، أو يدفع الولايات المتحدة 

إلى حرب ضد إيران تحت شعار ”عليَّ 
وعلى أعدائي“، وهذا خيار ضعيف 

للغاية.

قلق إسرائيلي من زيارة ترامب
إلى المنطقة

اتزان الوساطة الإماراتية 
بين دمشق وتل أبيب

إسرائيل تحتاج لثقل 

الدبلوماسية الإماراتية القادرة 

على تحقيق اختراق ملموس 

على الجبهة السورية المشتعلة 

يفضي لوقف التصعيد على 

قاعدة اتفاق فك الاشتباك بين 

تل أبيب ودمشق في العام 1974

حميد قرمان
 ص صحافي وكاتب سياسي

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي
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فتحي أحمد
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 أبوظبي - يسعى عمالقة وول ستريت، 
من أمثــــال غولدمــــان ســــاكس ومورغان 
ستانلي، لاســــتمالة لاعب جديد بارز على 
الســــاحة، وهو كيــــان منبثق عن شــــركة 
أدونــــك الإماراتية تقدر قيمتــــه بنحو 80 
مليار دولار ويطمح لمضاعفة حجمه خلال 

العقد المقبل.
ومع استعداد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمـــب لزيـــارة أبوظبي الأســـبوع المقبل، 
بدأت تبرز شركة إكس.آر.جي غير المعروفة 
على نطاق واسع كلاعب رئيسي في توطيد 
العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة.

وتستعد إكس.آر.جي لضخ استثمارات 
بمليارات الدولارات، مع تركيز واضح على 
الســـوق الأميركية، بما ينسجم مع دعوات 
ترامـــب لتشـــجيع تدفـــق رؤوس الأموال 

الأجنبية إلى أكبر اقتصاد في العالم.

وحتى قبل تولي ترامب منصبه، بدأت 
أبوظبـــي في تشـــكيل هذه الشـــركة كذراع 
اســـتثمارية تركز على صفقـــات في قطاع 
الطاقـــة. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن قلة من 
الشركات على مستوى العالم ستتمكن من 

مجاراتها من حيث القوة المالية.
ولأهميـــة خطط إكس.آر.جـــي العالمية 
بالنسبة إلى أبوظبي، تم تعيين شخصيات 
دوليـــة بارزة في قمة مجلـــس إدارته. ومن 
بين الأســـماء الرئيس التنفيذي الســـابق 
لشركة بي.بي برنارد لوني، ورئيس شركة 

بلاكستون جون غراي.
وســـتُوجّه هـــذه الشـــركة العديـــد من 
اســـتثماراتها إلى الولايات المتحدة، حيث 
تركز الإمـــارات فـــي مختلـــف القطاعات، 

ضمن ســـعيها للحصول علـــى تنازلات من 
إدارة ترامب.

وكذلك، يُعد كسب دعم ترامب أولوية 
قصـــوى للإمـــارات التي تســـابق الزمن 
لتصبح قـــوة تكنولوجيـــة، وتحتاج إلى 
الحصـــول على رقائق إنفيديـــا المتقدمة، 
التي خضعت لقيـــود صارمة خلال إدارة 

الرئيس السابق جو بايدن.
وتعهدت الإمارات بضخ اســـتثمارات 
قدرهـــا 1.4 تريليـــون دولار في الاقتصاد 
الأميركي خـــلال العقد المقبـــل، من خلال 
عدة كيانات مـــن بينها أم.جي.إكس التي 
تشارك في تمويل مشروع أميركي للذكاء 
الاصطناعـــي البالغـــة قيمتـــه 100 مليار 

دولار.
وتُعد الطاقة محورا أساســـيا ضمن 
الخطط الاســـتثمارية للدولـــة الخليجية 
داخل الولايات المتحدة، فيما بدأت إكس.
آر.جـــي بالفعل في تشـــكيل فريق داخلي 
مختـــص بصفقات الدمج والاســـتحواذ، 

بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
ونســـبت وكالة بلومبيـــرغ إلى جيم 
كرايـــن، الزميـــل فـــي دراســـات الطاقـــة 
بجامعـــة رايس في هيوســـتن، قوله ”من 
الواضـــح أن توقيت انطلاق إكس.آر.جي 

مذهل.“
(الإماراتيون)  كانـــوا  ”لقـــد  وأضاف 
يطوّرون إســـتراتيجية الشركة منذ فترة، 
لكـــن ما يحـــدث الآن يضـــع أبوظبي في 
المجـــال الصحيـــح لتكون علـــى الجانب 
وتابع ”لأغراض  الصحيح مـــن الإدارة.“ 

إستراتيجية، فقد ساعد ذلك كثيرا.“
وتُعـــد إكس.آر.جـــي، التي تأسســـت 
فـــي 2024، أحـــدث الكيانـــات العملاقـــة 
المتخصصـــة فـــي إبـــرام الصفقـــات في 
أبوظبـــي، التـــي تعتبـــر بالفعـــل موطناً 
لثلاثة صناديق ثروة سيادية تدير أصولاً 

تقارب 1.7 تريليون دولار.
وقال متحدث باســــمها لبلومبيرغ إن 
”قطاع الطاقة كان لسنوات محور الشراكة 
المتنامية بين الإمارات والولايات المتحدة، 

وإن وتيرة هذا النمو تتسارع حالياً.“
وأضاف إن الشركة ”تتعاون بفاعلية 
مع بنوك اســـتثمارية رائدة بشـــأن فرص 

عاليـــة الجودة، خصوصاً داخل الســـوق 
الأميركية.“

ومن المتوقع أن تتركز نســـبة كبيرة 
مـــن عمليـــات الاســـتحواذ هـــذه داخل 
الولايـــات المتحدة، حيـــث تخطط إكس.

آر.جـــي لتوســـيع عملياتها في شـــراء 
أصول الغاز والاســـتثمار في مشـــاريع 

البنية التحتية للطاقة.
وتتماشـــى هـــذه الاســـتثمارات مع 
توجهات ترامب الـــذي يدعو إلى زيادة 
الإنتاج المحلي للطاقة كوسيلة للحد من 

ارتفاع الأسعار.
كما تستكشـــف الشـــركة الإماراتية 
فرصـــا اســـتثمارية واعدة فـــي قطاعي 
الـــذكاء الاصطناعـــي والبنيـــة التحتية 
يحظيـــان  مجـــالان  وهمـــا  للبيانـــات، 

باهتمام خاص من إدارة ترامب.
ومـــع ذلك، ثمـــة تحديـــات محتملة، 
إذ ســـتكون الشـــركة الجديـــدة بمثابـــة 
كيـــان يضم أصـــولاً متعـــددة. ولا تزال 
إســـتراتيجيتها قيـــد الإعـــداد داخلياً، 
ستشـــهد  المقبلـــة  الأســـابيع  أن  رغـــم 
وضوحـــاً أكبر يمهـــد الطريـــق أمامها 
لبدء ضخ الاســـتثمارات، وفقا للمصادر 

المطلعة.
وفـــي ظـــل تباطـــؤ نمـــو الاقتصاد 
الاســـتثمار  صفقات  باتـــت  الأميركـــي، 
الأجنبـــي ذات أهمية قصـــوى لترامب، 
الذي يحرص على تســـويقها كإنجازات 

سياسية.
وتبرز الإمارات كلاعب رئيســـي في 
هـــذا المشـــهد، بوصفها من بـــين الدول 
القليلـــة القادرة على ضخ اســـتثمارات 
بهـــذا الحجم والتي تتمتع باحتياطيات 

نقدية ضخمة.
هـــذه  تدفـــق  مقابـــل  فـــي  لكـــن 
الاســـتثمارات، وخاصة من كيانات مثل 
إكس.آر.جي، تســـعى الإمارات لتحقيق 
السياســـية  الأهـــداف  مـــن  مجموعـــة 

الإضافية.
وبعـــد إعـــلان الإمـــارات عـــن تعهد 
اســـتثماري ضخـــم، تســـارعت وتيـــرة 
احتمال  بشـــأن  الأميركيـــة  المحادثـــات 
تخفيف القيـــود المفروضة على تصدير 
الرقائق الإلكترونيـــة إلى أبوظبي، رغم 

عدم اتخاذ قرار رسمي بعد.
وفي تقرير نُشر هذا الأسبوع كشفت 
بلومبيرغ أن ترامب يدرس إلغاء القيود 
العالمية المفروضة على صادرات أشـــباه 
الموصـــلات، وأن واشـــنطن قـــد تدخـــل 

فـــي مفاوضات مباشـــرة مـــع دول مثل 
الإمارات بهذا الشأن.

وإلى جانب ذلك من المتوقع أن تطلب 
الإمارات إعفاءات من الرسوم البالغة 25 
في المئـــة والمفروضة على صادراتها من 
الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، بحســـب 
المصادر. كما تســـعى إلى تسريع وتيرة 
الموافقات على صفقاتها الاســـتحواذية 

داخل السوق الأميركية.
فـــي  فوائـــض  الإمـــارات  وتحقـــق 
الميزانيـــة، على عكس الســـعودية، التي 
توقعت غولدمان ســـاكس أن يصل عجز 
موازنتها إلى 67 مليار دولار هذا العام، 

ما يجعل من أبوظبـــي عنصراً محورياً 
في أجندة الرئيس الأميركي الاقتصادية.

وتنخـــرط أدنوك بالفعل في أنشـــطة 
اســـتثمارية داخـــل الولايـــات المتحـــدة، 
تشـــمل شـــراء أصول في الغاز الطبيعي 
ومجـــالات أخرى، ســـتندمج لاحقاً ضمن 

إكس.آر.جي.
شـــركة  الأصـــول  هـــذه  بـــين  ومـــن 
فـــي  المتخصصـــة  الألمانيـــة  كوفيســـترو 
اســـتحوذت  والتي  الكيماوية،  الصناعات 
عليهـــا أدنوك مقابل 13 مليـــار دولار العام 
الماضي، وســـتكون أيضاً جزءاً من الكيان 

المنبثق الجديد.

ومـــن المرجـــح أن تواجـــه الصفقـــات 
المقترحة علـــى إكس.آر.جي تدقيقاً داخلياً 
صارماً من حيث الســـعر والتقييم، بحسب 
مـــا أفادت به المصادر، وذلك رغم الضرورة 
اســـتمالة  فـــي  المتمثلـــة  الإســـتراتيجية 
الرئيـــس ترامـــب عبـــر الاســـتثمارات في 

الولايات المتحدة
وقالت راشــــيل زيمبا، الزميلة البارزة 
غيــــر المقيمــــة في مركــــز الأمــــن الأميركي 
الجديــــد، إنــــه فــــي نهاية المطاف تســــعى 
أبوظبي إلــــى أن ”يُنظر إليها كلاعب جاد، 
لا كجهة مســــتعدة لدفع أي سعر مقابل أي 

أصل.“
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رؤية شاملة إلى المستقبل

ذراع أدنوك للاستثمار لاعب

قادم إلى صناعة الصفقات
قلة من الشركات الكبرى العالمية ستتمكن من مجاراة

القوة المالية لشركة إكس.آر.جي الإماراتية
تبرز ذراع أدنوك للاستثمار كلاعب قادم بقوة إلى ساحة صناعة الصفقات 
فــــــي أصول عالية القيمة، وخاصة الأميركية منها، لتحقيق نمو طويل الأمد 
يعــــــزز مكانة البلد في مجال الاســــــتثمار، وهو تحوّل إســــــتراتيجي يعكس 

طموحات دولة الإمارات في تعزيز حضورها العالمي.

نمو أكبر من المتوقع لصادرات

الصين رغم التقلبات العالمية

إيران تلاحق فرص الاستفادة

من احتياطياتها النفطية المهملة
 بكين - ســـجلت الصـــادرات الصينية 
ارتفاعـــا الشـــهر الماضـــي رغـــم الحـــرب 
التجارية مـــع الولايات المتحـــدة، وفق ما 
أظهرته بيانات رسمية الجمعة، وذلك قبيل 
محادثات تهدف إلى خفض حدة الأزمة بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
ورأى خبراء أن ارتفاع النمو بنســـبة 
8.1 في المئة، والذي فاق التوقعات، يشير 
إلى أن بكين تعيد توجيه مســـار تجارتها 
إلى جنوب شـــرق آسيا للتخفيف من أثر 
رسوم أميركية تصل إلى 145 في المئة على 

سلعها الموردة إلى السوق الأميركية.
أكبـــر  بـــين  التجـــارة  وتراجعـــت 
اقتصاديـــن في العالم مـــذ فرض الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب التعريفـــات 
الرســـوم  بعـــض  وتصـــل  الجمركيـــة، 

التراكميـــة إلى 245 في المئـــة، فيما ردت 
الصين بفرض رسوم بنسبة 125 في المئة 

إضافة إلى تدابير أخرى.
وكان الارتفاع السنوي في الصادرات 
خـــلال أبريل أعلـــى بكثير مـــن توقعات 
المحللـــين الذيـــن اســـتطلعت بلومبيـــرغ 
آراءهم الشـــهر الماضي وبلغت اثنين في 

المئة.
الجمارك  وأظهـــرت بيانـــات مكتـــب 
الصينـــي أن الصـــادرات إلـــى تايلانـــد 
وإندونيســـيا وفيتنـــام ارتفعت بمعدلات 
ذات أرقـــام مزدوجة، في مـــا وصفه أحد 
هيكلـــي“  تموضـــع  بـ“إعـــادة  المحللـــين 
إلى  الصـــادرات  وانخفضـــت  للتجـــارة. 
الولايـــات المتحدة بنســـبة 17.6 في المئة 

على أساس شهري.

وكتب المحلل ســـتيفن إينس من شركة 
أس.بـــي.آي لإدارة الأصول فـــي مذكرة أن 
”سلاســـل التوريد العالميـــة يعاد توجيهها 

فعليا في الوقت الحقيقي.“

وأضاف أن ”فيتنام تبدو في طريقها 
لأن تصبح منفذا خارجيا للصين لتصدير 
السلع الموجهة نحو السوق الأميركية.“ 
وتابع موضحـــا أن ”العملاق الصناعي 
الصيني يعيـــد توجيه تدفقـــات الإنتاج 
نحـــو مناطـــق لا تطالـــه فيهـــا تداعيات 

الرسوم الجمركية.“
وشـــهدت الأســـواق العالمية تقلبات 
منـــذ أن أطلـــق ترامـــب حرب الرســـوم 
الجمركية الهادفة بحسب البيت الأبيض 
إلى إعادة عمليات التصنيع إلى الولايات 
المتحـــدة. وفيمـــا جمّـــد ترامب لمـــدة 90 
يومـــا العديد من الرســـوم الأكثـــر عبئا، 
ظلـــت الرســـوم المفروضة علـــى الصين 

قائمة.
انتعاشـــا  شـــهدت  الأســـواق  لكـــن 
مدفوعا بالتفـــاؤل إزاء اجتماعات مقررة 
في جنيف نهاية الأسبوع بين مسؤولين 
أميركيـــين وصينيين، فـــي أول محادثات 
بين القوتين الاقتصاديتين منذ بدء حرب 

ترامب التجارية.

 طهــران - أعلنت إيـــران الجمعة عن 
اســـتئنافها لأعمال الحفر الاستكشـــافي 
فـــي بحر قزوين، بعد توقف دام 28 عاما، 
في محاولة لملاحقة فرص الاســـتفادة من 
احتياطياتها النفطية المهملة رغم الكثير 

من التحديات التي تعترضها.
وذكـــرت وكالـــة أنباء شـــانا التابعة 
لوزارة النفط الإيرانية أن الوزير محسن 
باك نجاد أمر باستئناف أعمال التنقيب 

في تلك المنطقة بعد توقفها عام 1997.
وتتوقع إيران أن يســـهم اســـتئناف 
عمليـــات الحفـــر في تعزيـــز مكانتها في 
أســـواق النفط، في ظل التنافس المتزايد 
من قبل الدول المطلة على بحر قزوين مثل 
وأذربيجان،  وتركمانســـتان  كازاخستان 
التـــي تســـارع فـــي عمليـــات التنقيـــب 

والإنتاج.
ورغم تأكيد نجـــاد أن الخطوة تأتي 
فـــي ســـياق تعزيز القـــدرات فـــي مجال 
لكن  الهيدروكربونية،  الموارد  استكشاف 
الخبـــراء يعتقدون أن طهران قد لا تحقق 
الكثير مـــن طموحاتها في ظل المشـــاكل 

الداخلية والخارجية التي تعاني منها.
ويهدف الحفر إلى الوصول إلى عمق 
نهائي 5077 متـــرا لتقييم إمكانات مكمن 
رودســـار فـــي الامتياز 18 علـــى عمق 70 
متـــرا. وكانت آخر بئر حفـــرت في المياه 
الضحلـــة لبحـــر قزوين عـــام 1997. كما 
توقـــف الحفر فـــي الأجـــزاء العميقة من 

البحر منذ 2014.
إيـــران  أن  إلـــى  التقاريـــر  وتشـــير 
اكتشـــفت احتياطيات ضخمة من النفط 
والغـــاز في قـــاع بحر قزويـــن، حيث تم 

تحديـــد 46 حقـــلا علـــى أعمـــاق تتراوح 
بـــين 500 و800 متر، تقـــدر احتياطياتها 

بحوالي 48 مليار برميل.
وكانت إيـــران قد أقـــرت مطلع العام 
2024 خطـــة لرفـــع إنتاجهـــا مـــن النفط 
الخـــام إلـــى 4 ملايين برميـــل يوميا، في 
وقت تواجه فيه البـــلاد أزمة في صيانة 
مرافقهـــا الصناعيـــة، بســـبب العقوبات 
الغربية التي أثرت على هذا القطاع الذي 

يعد عصب الاقتصاد.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء 
حينها أن المجلس الاقتصادي وافق على 
مقترح لزيـــادة الإنتاج من متوســـط 3.6 
مليـــون برميل يوميا حاليـــا، لكن تقرير 
الوكالة شبه الحكومية لم يكشف عن أي 

جدول زمني لتحقيق هذا الهدف.

وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للخام 
بعـــد الســـعودية والعـــراق فـــي منظمة 
البلدان المصدرة للبتـــرول (أوبك)، وهي 
تحاول بشـــق الأنفـــس جنـــي المزيد من 
الإيـــرادات لتمويل عجـــز الميزانية، التي 

بدأت في العشرين من مارس الماضي.
ورغم الضغـــوط الأميركية زاد إنتاج 
النفـــط الإيرانـــي، إذ ارتفـــع إلـــى أعلى 
مســـتوى له منذ خمس سنوات بأكثر من 
3.3 مليون برميل يوميا. كما تتجه معظم 

صادراتها من الخام إلى الصين.

وتشـــير بيانات منظمة أوبك إلى أن 
إنتـــاج إيـــران النفطي بلـــغ ذروته خلال 
الربـــع الأول مـــن 2018 عنـــد نحـــو 3.85 
مليـــون برميـــل يوميا، قبـــل أن يتراجع 
إلى متوســـط مليونين بنهاية العام ذاته 

بسبب العقوبات الأميركية.
ولكن الخطة تصطدم بعراقيل عديدة، 
جزء منها داخلي يتعلق بتمويل المشاريع 
المزمعـــة في القطـــاع، وأخـــرى خارجية 
ولهـــا علاقة بزيادة حصـــص الإنتاج في 

أوبك+.
وفـــي حـــين أن الســـلطات لا تنشـــر 
أرقـــام الإنتاج أو صادراته، فإن المحللين 
يقـــدرون أن البلد يبيـــع حاليا ما يصل 
إلـــى مليون برميـــل يوميا فقط بســـبب 
العقوبـــات الأميركيـــة. وتتوقـــع خطـــة 
الميزانيـــة الحكومية مبيعات يومية تبلغ 
1.4 مليـــون برميـــل بســـعر 70.5 دولارا 

للبرميل.
لتحقيـــق  يكفـــي  لا  الســـعر  وهـــذا 
إيـــرادات تغطي التزامـــات الدولة، حيث 
رأى صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي تقرير 
أصدره فـــي أبريـــل الماضـــي أن طهران 
تحتاج إلى أن يكون السعر أكثر من 121 
دولارا لتجنـــب عجز الميزانيـــة في العام 

الإيراني الحالي.
وســـيتم تنفيذ الخطة من قبل شركة 
النفط الوطنيـــة بتمويل قدره 3 مليارات 
دولار، وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام 
مقربة من الســـلطة، لكن مصادر الأموال 
تظـــل محـــل جـــدل، لاســـيما وأن البلد 
أساســـا لا يـــزال يعاني من مشـــاكل في 

السيولة.

الشركة لاعب جاد، 

لا جهة لدفع أي سعر 

مقابل أي أصل

راشيل زيمبا

من الواضح أن توقيت 

انطلاق شركة إكس.

آر.جي مذهل

جيم كراين

الاستكشاف في بحر 

قزوين سيعزز قدرات 

الإنتاج

محسن باك نجاد

ه

8.1
في المئة نمو الصادرات في أبريل 

ارتفاعا من توقعات المحللين عند 

اثنين في المئة فقط

لا شيء يوقف تجارتنا



الحكومـــة  تســـعى  (لبنــان) -  البقــاع   
اللبنانيـــة لتحويـــل زراعة القنـــب الهندي 
إلـــى مصدر دخـــل قانوني ومســـتدام، في 
خطوة تهدف إلى كســـر الجمود في تقنين 
هـــذا القطاع، بما يحفـــز الاقتصاد المتعثر 
الـــذي تراكمت أزماته منـــذ أكثر من خمس 

سنوات.
وكشـــف رئيس مجلس الـــوزراء نواف 
ســـلام خلال زيارته الخميس سرايا مدينة 
زحلـــة ضمن جولتـــه في محافظـــة البقاع 
الأوســـط شرق البلاد، إطلاق مسار تشكيل 
الهيئة الوطنية للقنب، بهدف تحويل هذه 

الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي.
وقال ســـلام إن هـــذه العمليـــة ”تخدم 
الإنســـان، لا تدمـــره، وتســـهم فـــي نمـــو 
الاقتصـــاد الشـــرعي ضمن إطـــار قانوني 
وطبي وإنســـاني،“ وأضاف ”أعيد التأكيد 
أن البقـــاع هـــو الســـلة الغذائيـــة للبنان، 
ونريـــده أن يبقى كذلـــك؛ مصدرا للغذاء، لا 

للسموم.“
ويشـــهد هـــذا المجـــال، الـــذي تظهـــر 
التقديـــرات أنه قد يدر على الدولة إيرادات 
تصل إلى قرابة 5 ملايين دولار ســـنويا في 
حال تم تشريع الإجراءات لتقنينه، عقبات 
منذ سنوات رغم وجود قانون ينظم زراعته 

وإنتاجه.
ويقول خبراء ومســـؤولون وأوســـاط 
قطاع الزراعة إن تأخير تنفيذ القانون أدى 
إلى فقدان فرص اقتصاديـــة كبيرة وعمّق 

معاناة المزارعين في المناطق المتضررة.
ويراهـــن الكثيـــرون علـــى إمكانيّـــات 
استغلال تشـــريع زراعة القنب للاستخدام 
الطبّـــي مـــن أجل تأمـــين مصـــادر تمويل 
إضافية عبر جذب استثمارات من الخارج، 
إلاّ أنّ الدولـــة لم تســـتند إلى أيّ دراســـة 

ج له. اقتصادية على عكس ما يروَّ
ومـــن اللافـــت كذلك في هـــذا المضمار 
غيـــاب أيّ بحـــث تجريبي يتعلـــق بزراعة 
القنـــب الطبّي، من حيث ملاءمته للأراضي 

والمناخ أو من ناحية إنتاجيّته.
ويُقـــدّر أن العائـــدات المحتملـــة مـــن 
القطاع إذا أصبح مقننا قد تصل إلى مليار 
دولار سنويًا، وفقًا لدراسة أعدتها مؤسسة 
ماكنـــزي في عـــام 2018 شـــملت مقترحات 
تضـــم 150 خيارا لإعـــادة بنـــاء الاقتصاد 

اللبناني، بما في ذلك تصدير القنب.

وفي ظـــل ثالث أعلى دين فـــي العالم، 
جـــادل مؤيـــدو تقنـــين القنب بـــأن تعزيز 
نشـــاط القطاع يمكن أن يساعد في إصلاح 
اقتصـــاد البـــلاد، لكـــن بعـــض المزارعين، 
وخاصة في البقاع، كانوا يتوجســـون من 
أن التدخل الحكومي سيســـلبهم الإيرادات 

ويضعها في أيدي السياسيين.
ومـــع ذلك يأمل المزارعـــون في البقاع، 
التـــي تعتبر أحـــد أكثر المناطق الشـــهيرة 
بإنتاج القنب في لبنان، أن يتم الإسراع في 
تنفيذ قانون تم ســـنه قبل سنوات لتحقيق 
الفوائد المرجوة عبر إضفاء الشرعية على 

زراعته للاستخدامات الطبية.
وتتحكم فـــي معظم إنتـــاج القنب في 
لبنـــان مجموعة مـــن العشـــائر القوية في 
البقاع. وتتم الزراعة بشـــكل علني تقريبا، 
رغـــم أن القانـــون اللبنانـــي يعاقب كل من 

يتاجر به.

وأقـــر البرلمان فـــي عـــام 2020 قانونا 
يســـمح بزراعـــة القنب للأغـــراض الطبية 
والصناعيـــة، لكـــن تنفيذه مـــا زال يواجه 
تحديـــات بيروقراطيـــة وسياســـية، حيث 
لـــم تصدر أية مراســـيم تنفيذية حتى الآن 

لجعله نافذا على أرض الواقع.
ويعطي القانون صلاحية تحديد رسوم 
وبدلات تراخيص الزراعة للهيئة المشرفة، 
علـــى أن تصبـــح نافـــذة بعـــد صدورهـــا 
بمراسيم حكومية بناءً على اقتراح رئاسة 

مجلس الوزراء.
وفـــي عـــام 2021 أنشـــأت الســـلطات 
هيئتين مســـؤولتين عن منـــح التراخيص 
للأشـــخاص أو الكيانـــات لزراعـــة القنب 
وإنتاجه، حيث يتم تحديد متطلبات التقدم 
بطلـــب للحصول علـــى تصريـــح، وزراعة 
القنـــب وبيعـــه، أو تصنيـــع منتجات من 

النبات.

ويؤكـــد الخبـــراء أنـــه إذا تم تجـــاوز 
العقبات السياســـية والإدارية، فإن زراعة 
القنـــب يمكـــن أن تصبـــح قطاعـــا واعدا، 
يوفـــر فرص عمل ويســـهم فـــي دفع عجلة 

الاقتصاد.
ونبـــات القنـــب، الذي بـــدأ المغرب في 
تقنين استخدامه خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، أكثـــر صلابـــة وأقـــل احتياجا 
إلـــى المياه والمبيـــدات وأرخـــص ثمناً من 
المحاصيـــل الأخرى كالتفـــاح والبطاطس، 
لكـــن زراعته غيـــر قانونية حتـــى الآن في 

لبنان.
وعلـــى مدى ســـنوات يطالـــب عدد من 
المزارعـــين بزراعـــة القنـــب صيفـــا حتـــى 
يتمكنوا مـــن تأمين قوت عائلاتهم شـــتاء 
ودفـــع معاليم تدريـــس أبنائهـــم، في ظل 
مـــا تعانيه الدولـــة من أزمـــة مالية خانقة 

تسببت في انهيار قيمة الليرة.
وبغـــض النظر عـــن عـــدم قانونيتها، 
يُزرع في لبنان ما يقارب 40 ألف هكتار من 
الأراضي على الأقل بنبتة القنب، بحســـب 
تقريـــر لمكتـــب الأمم المتحـــدة للمخـــدرات 

والجريمة عام 2020.
وتشـــير دراسات إلى أن مردود الدونم 
من القنـــب للأغراض الطبيـــة والصناعية 
قد يصـــل إلى نحـــو 1200 دولار، أي ثلاثة 
أضعاف قيمـــة ما ينتجـــه دونم واحد من 
الحشـــيش، وهـــذا يجعلـــه خيـــارًا جذابًا 
للمزارعـــين الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبة 

تصريف منتجاتهم التقليدية.
وبلغ هـــذا القطاع ذروته خلال فوضى 
الحرب الأهلية في البـــلاد بين عامي 1975 
و1990 عندمـــا كان يغـــادر الموانـــئ غيـــر 
الشرعية على الساحل ما يقدر بنحو ألفي 

طن سنويا من القنب.
ويعـــد لبنـــان، وفـــق الأمم المتحـــدة، 
رابـــع منتج لعجينة القنـــب في العالم بعد 
أفغانســـتان والمغـــرب وباكســـتان. ويجد 
المنتج اللبناني بشـــكل أساسي أسواقا له 
في منطقة الشـــرق الأوسط وخصوصا في 
سوريا والأردن ومصر وإسرائيل وقبرص 

وتركيا.
وفي إطـــار تعزيز الجدوى الاقتصادية 
لهـــذا القطـــاع، وقّعت إدارة حصـــر التبغ 
والتنبـــاك اللبنانية (الريجـــي) قبل عامين 
اتفاقيـــة مع الجامعـــة اللبنانية الأميركية 
لإجراء دراسة مشتركة حول جدوى زراعة 

القنب للأغراض الطبية والصناعية.

اقتصاد
السبت 2025/05/10
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 الربــاط - حققـــت سياســـة الإصـــلاح 
الاقتصـــادي فـــي المغرب التـــي تترجمها 
خطط التنمية المزيد من المكاســـب بعدما 
ســـاهم قطاع البناء والأشغال العامة في 
زيادة زخم ســـوق العمل منذ بداية العام 

الجاري.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
الثلاثـــاء الماضـــي، الاجتمـــاع الرابع من 
لمتابعة  المخصصة  الاجتماعات  سلســـلة 
تفعيـــل خارطـــة طريق قطاع التشـــغيل، 
حيث تم تدارس آليات زيادة فرص العمل 
عبـــر البرامـــج الكبرى، لاســـيما المتعلقة 

بقطاع البناء والأشغال العامة.
وأوضـــح أخنوش أن هـــذه الخارطة 
ستســـاهم فـــي ضـــخ ديناميكيـــة تهـــم 
قطاعات متعـــددة لإنعاش ســـوق العمل 
من خلال إجـــراءات عملية، وذلك ”إيمانا 
مـــن الحكومة بأن التشـــغيل يعد أولوية 
كبرى بالنظـــر لدوره في تعزيـــز الكرامة 
لـــدى المواطنين، وضمـــان العيش الكريم 

للأسر.“
وتناول الاجتماع أيضا تفعيل خارطة 
الطريق المتعلقة سوق العمل، لاسيما في 
إطـــار المخططات المتعلقـــة بتنظيم كأس 

العالم لكرة القدم 2030.

وأفاد وزير التجهيز والماء نزار بركة 
على هامش الاجتماع الوزاري، بأن قطاع 
البناء أسهم خلال الربع الأول، في توفير 
52 ألـــف فرصـــة عمـــل مما يبرهـــن على 

النشاط الذي يعرفه هذا المجال.
التـــي  الكبـــرى  البرامـــج  أن  وأكـــد 
تباشـــرها الحكومـــة تنفيـــذا لتوجيهات 
العاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
تسهم في توفير العديد من فرص العمل. 
وقال إن ”هدف الاجتماع هو بحث تطوير 
وزيادة توليـــد الوظائف مـــن خلال هذه 

البرامج.“
وقال بركة إن ”الأمر يتعلق، أساســـا، 
بقطـــاع البناء والأشـــغال العامة والدعم 
المباشـــر للســـكن والمخططـــات الجهوية 
للتنميـــة، وكذا البرنامج الوطني للتزويد 

بالمـــاء الصالـــح للشـــرب وميـــاه الـــري 
بحلول 2027.“

للتخطيط،  الســــامية  المندوبية  ووفق 
سجل نشــــاط البناء والأشغال العامة في 
الفتــــرة بين يناير ومــــارس، أداء إيجابيًا 
عبــــر توفيــــر 52 ألــــف فرصة عمــــل، منها 
46 ألفــــا في المدن و5 آلاف فــــي القرى، ما 
يعادل ارتفاعًا بنسبة 4 في المئة في حجم 

التشغيل بالقطاع.
وتعــــد مبيعــــات الإســــمنت المؤشــــر 
الرئيــــس لقيــــاس نشــــاط قطــــاع البنــــاء 
والأشــــغال العامــــة، حيث اســــتمرت في 
تحقيــــق أرقــــام قياســــية، بالمــــوازاة مع 
العقــــاري  التطويــــر  قــــروض  انتعــــاش 
والإســــكان وتمويــــل المعامــــلات العقارية 
بنمو بلغ 2.7 في المئة خلال أول شــــهرين 

من 2025.
وبحسب مديرية الدراسات والتوقعات 
المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، فقد نمت 
مبيعــــات الإســــمنت بنســــبة 4.5 في المئة 
خــــلال الربع الأول من ســــنة 2025، مقابل 

انخفاض بنسبة 0.4 في المئة قبل عام.
الوطنيــــة  الفيدراليــــة  واعتبــــرت 
للمطوريــــن العقاريــــين، أن زيادة مبيعات 
الإسمنت تعكس حركية في أنشطة البناء 
والتشييد، والمساهم الأول فيها هو قطاع 
الأشغال العامة وتســــارع عمليات إنجاز 
وإنهــــاء عدد من المشــــاريع، والإقبال على 

العقارات السكنية.
وكانــــت نشــــرة مديريــــة الدراســــات 
والتوقعات المالية لشــــهر أبريل قد ذكرت 
أن الارتفــــاع فــــي نمو مبيعات الإســــمنت 
مــــردّه، بشــــكل كبير، إلى تعزيــــز عمليات 
الشــــحن الخاصة بقســــم الصنع المسبق 
بنســــبة 16.8 فــــي المئــــة، وتلــــك الخاصة 
بالخرسانة الجاهزة بنسبة 18.6 في المئة.
وأكد المحلل الاقتصادي رشــــيد ساري 
أن قطاع البناء سيشــــهد حركية متسارعة 
بســــبب توجــــه الدولــــة لتقويــــة البنيــــة 

التحتية، اســــتعداداً لمواعيد كأس أفريقيا 
لكرة القــــدم 2025 ومونديــــال 2030، منها 
بنــــاء مجموعة مــــن الفنادق مــــا ينعكس 

إيجابا على سوق العمل.
ولفت ســــاري لـ“العــــرب، أن الحصة 
الأكبر من التمويل المخصص لكأس العالم 
يســــتحوذ عليها قطــــاع البناء، لتشــــييد 
مجموعة مــــن المرافق العامــــة والبنايات 

الإستراتيجية والوحدات الفندقية.
كما ســــيتم تعزيز البنية التحتية من 
خــــلال الطــــرق البرية والطرق الســــريعة 
وشبكة ســــكك الحديد وذلك عبر مشاريع 

الربط بالخط فائق السرعة.
ويعــــرف قطاع البنــــاء طفــــرة كبيرة 
كأس  لاحتضــــان  الاســــتعدادات  بفضــــل 
الدولــــة  تضــــخ  حيــــث   ،2030 العالــــم 
اســــتثمارات ضخمة في مشــــاريع البنية 
التحتيــــة كالطــــرق والمطــــارات ومحطات 
التحلية، بقيمة تبلغ 90 مليار درهم (نحو 

9.7 مليار دولار) هذا العام.
ويُشــــغّل القطــــاع حوالــــي 1.2 مليون 
شــــخص، وتعتمد 7 آلاف شــــركة مرخصة 
في هذا المجال بشــــكل كبير على المشاريع 
الحكومية التــــي وصل متوســــط قيمتها 
ما بين عامــــي 2018 و2024 إلى حوالي 60 

مليار درهم (6.48 مليار دولار) سنويا.

وترتبط الشــــركات الخاصــــة العاملة 
في قطــــاع البنــــاء بالصفقــــات العمومية 
بشــــكل وثيق، نظرا لاستحواذ الاستثمار 
الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات 

التي يتم ضخها في السوق المحلية.
الملكيــــة  مكتــــب  بيانــــات  وتظهــــر 
تفضيل  اســــتمرار  والتجارية،  الصناعية 

الاســــتثمار فــــي قطاعــــات معينــــة، حيث 
اســــتحوذ قطاع البناء والأشــــغال العامة 
على حصة مهمة المقــــاولات الجديدة بعد 

القطاع التجاري.
ويعكس هــــذا المنحى تنــــوع الفرص 
الاستثمارية في السوق المغربية وحيوية 
المشــــهد الاقتصادي وقدرة مناخ الأعمال 
علــــى اســــتقطاب المزيــــد مــــن المشــــاريع 

الجديدة في مختلف القطاعات.

ويــــرى خبــــراء أن المؤشــــر الأســــاس 
بالنســــبة للمطوريــــن العقاريين يبقى هو 
عدد المشــــاريع أو الوحدات الســــكنية قيد 
ح بها  الإنشــــاء وتلــــك المنتَجَة أو المصــــرَّ

رسميا مع انتهاء عمليات الإنشاء.
ويغطــــي نمو فــــرص العمــــل ارتفاع 
إجمالــــي قروض الســــكن بنســــبة 2.1 في 
المئــــة بعد زيادة بنســــبة 1.6 في المئة قبل 
عام، وإجمالي قروض المطورين العقاريين 
بنســــبة 6.6 في المئة بعد انخفاض بواقع 

0.7 في المئة خلال العام الماضي.
وفقا لتقرير صادر عن مركز التجاري 
غلوبال ريســــرش، وهو وحــــدة الأبحاث 
التابعــــة للتجاري وفا بنــــك، أكبر مقرض 
في البلاد، فإن قيمة المشــــاريع التي سيتم 
تنفيذها في البلاد خلال السنوات الخمس 

المقبلة تقدر بحوالي 170 مليار دولار.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن أغلــــب تلك 
المشــــاريع يرتبط باحتضــــان كأس العالم 
2030، وتتعلق بالبنية التحتية، بالإضافة 
إلى منشــــآت تحلية مياه البحر ومشاريع 

الطاقة المتجددة.

قطاع التشييد والبناء يطبع انتعاشه

على سوق العمل في المغرب
التزام حكومي بزيادة التوظيف عبر برامج التنمية التي يتم تنفيذها

تؤكد أحدث المؤشــــــرات أن انتعاش 
قطاع التشــــــييد والبناء في المغرب 
طبع أداءه بشكل واضح على سوق 
العمل مع مستهل 2025، في تأكيد 
ــــــى قدرة الســــــلطات على  جديد عل
التحديات  وكســــــر  العقبات  ــــــة  إزال
ــــــص معــــــدل البطالة من  أمــــــام تقلي
خلال تنفيذ خططها المتعلقة بتنمية 

شمولية للاقتصاد.

يعمل لبنان على تفكيك العقبات أمام تفعيل خططه المتعلقة بتقنين زراعة القنب 
ــــــارات المثيرة للجدل والتي تحمل فــــــي طياتها إمكانيات  الهندي، كأحد الخي
اقتصادية واعدة سواء من حيث الإنتاج أو الإيرادات، بما يمكن من استغلال 

القطاع في مجالات طبية وصناعية بطريقة آمنة ومربحة.

المشاريع التي ستنفذ 

خلال السنوات الخمس 

المقبلة تقدر قيمتها 

بنحو 170 مليار دولار

مساع لبنانية لتسريع

تحويل أعباء القنب

إلى فرص اقتصادية

نشاط زراعي مليء بالمكاسب

إسكوا: نضج مقبول للخدمات الحكومية الرقمية في تونس
  تونــس - قطعت تونس شـــوطا مهما 
في رقمنـــة الإدارة، لكنها لا تزال تحتاج 
إلى المزيد من الجهد من أجل توســـيعها 
وجعلهـــا أكثـــر مرونة، بما يخـــدم تقدم 

البلد على سلم التصنيفات العالمية.
ووفـــق تقريـــر للجنـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة لغربـــي آســـيا (إســـكوا) 
حول مؤشـــر نضج الخدمات الحكومية 
الإلكترونية والمحمولة، فقد بلغت تونس 
مســـتوى نضج مقبول وازداد مســـتوى 

نفاذ الجمهور إليها، نسبيا.
ويُعتبـــر مؤشـــر نضـــج الخدمـــات 
العموميـــة الالكترونية والمحمولة، الذي 
أطلقته إسكوا التابعة للأمم المتحدة منذ 
سنة 2019، مرجعًا مهمًا لصانعي القرار 

في المنطقة
يقيس مســـتوى تطور هذه الخدمات 
الرقمية في الدول العربية، ويساعد على 
توجيه الجهود الوطنية نحو تحسينها، 
من خلال تقييم شـــامل يشمل 100 خدمة 

عمومية أساسية.
وأشـــار التقرير الـــذي أوردته وكالة 
الأنباء التونســـية الرسمية إلى أنّ توّفر 
البيانـــات المفتوحـــة وصيغـــة تقديمها 

وجودتهـــا فـــي قطاعات مثل الســـياحة 
والمرافق والنقل والمرور والشرطة، بلغت 

مستوى متقدما.
وهذا ينطبق أيضا على بيئة توظيف 
التكنولوجيـــات الحديثـــة والربـــط بين 
الدوائر الحكومية والاســـتجابة لطلبات 

الدعم وتوفر أدوات لدعم الأفراد.

واعتبـــر الخبراء فـــي التقرير، الذي 
يتقدمهـــم محمد نوار العوا المستشـــار 
الإقليمـــي للتكنولوجيا من أجل التنمية 
في إســـكوا أنـــه من الممكـــن توفير عدد 
أكبر مـــن الخدمات العموميـــة المرقمنة 
في قطاعـــات العدل والعمـــل والتجارة 

والصناعة والهجرة.
كما أن ثمة إمكانية لتعزيز تطبيقات 
الهواتف المحمولة، التي تغطي الخدمات 
عبر  وتوفيرها  الأساســـية،  الحكوميـــة 
المنصـــات المختلفة والعمـــل على توفير 

خصائص للأشخاص ذوي الاحتياجات 
الالكترونيـــة  البوابـــة  عبـــر  الخاصـــة 

والهواتف المحمولة.
وبدأت الجهات الحكومية في تونس 
خلال شهر أبريل 2018 بتقديم الخدمات 
الإداريـــة عبـــر الإنترنـــت وتبعه تمكين 
المواطنين من تحويل الأموال باستعمال 
الهواتـــف الذكيـــة، فضـــلا عـــن تأمين 

خدمات إلكترونية أخرى تدريجيا.
ولفت تقرير إسكوا إلى توفر فرصة 
كبيرة لتوظيف التكنولوجيات الحديثة، 
على غرار الذكاء الاصطناعي وسلاســـل 
الكتل (البلوك تشين)، وهي آلية متقدمة 
بمشـــاركة  تســـمح  البيانـــات  لقواعـــد 
المعلومات بشـــكل شـــفاف داخل شبكة 
أعمال، في تطوير الخدمـــات العمومية 
واســـتخدام الهوية الرقميـــة للنفاذ إلى 

هذه الخدمات.
ويمكن للاقتصاد الرقمي المشفر في 
تونس أن يســـاهم في تقليـــص القطاع 
الموازي باعتبـــاره يقلص من التعاملات 
النقدية، ويدفع نحو الاندماج والشمول 
المالـــي والحـــد مـــن التفـــاوت الجهوي 

بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال.

وتجمـــع تقاريـــر دوليـــة وأبحـــاث 
ودراســـات إســـتراتيجية محليـــة على 
أن مســـتقبل تونـــس يكمن فـــي اعتماد 
اقتصـــاد الـــذكاء الذي يمكن أن يشـــكل 

قاطرة للاقتصاد التونسي.
ومنـــذ ســـنوات يدعو الخبـــراء إلى 
تعزيـــز دور التكنولوجيا في التعاملات 
الماليـــة بالبـــلاد، خاصة بعـــد أن فقدت 
تونـــس المليارات من الدولارات بســـبب 
غياب الرؤى الإســـتراتيجية التي تعمل 

على استدامة الاقتصاد.
وكان صنـــدوق النقد الدولي قد حذر 
مـــرارا من تنامي الاقتصـــاد الموازي في 
تونس، بينما أظهرت إحصائيات للبنك 
الدولي أن 54 في المئـــة من اليد العاملة 
تنشـــط في القطـــاع المـــوازي، ما يجعل 
مكافحة تلك الأنشـــطة صعبة وقد تؤدي 

إلى زيادة معدلات البطالة.
وتشـــير التقديرات إلى أن الســـوق 
السوداء تســـتحوذ على 50 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي لتونس، وهي 
تســـتنزف أكثر مـــن 600 مليـــون دولار 
سنويا من خزينة الدولة، ما يعتبر أحد 

أهم العراقيل التي تعيق النمو.

دعامة أخرى في قلب التنمية

قطاع البناء سيشهد 

حركية متسارعة 

نتيجة التطوير

رشيد ساري

من الممكن توفير 

عدد أكبر من الخدمات 

المرقمنة

محمد نوار العوا

نعمل على تشكيل 

الهيئة الوطنية للقنب 

لتنظيم القطاع

نواف سلام

1
مليار دولار إيرادات ممكنة قد 

تحققها زراعة القنب بشكل 

قانوني، وفق مؤسسة ماكينزي

52
ألف فرصة عمل وفرها قطاع 

التشييد والأشغال العامة خلال 

الربع الأول من عام 2025

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



”كرونولوجيـــا“  اســـتحضار  حـــين   
العقود الســـالفة، وما تحتفظ به ذاكرتنا 
الجماعية من ذكريـــات تندرج تفاصيلها 
ضمن منســـوب المـــوروث الثقافـــي، إلى 
جانـــب مـــا يرتبط بـــه من أنمـــاط عيش 
وسلوكات وتقاليد وطقوس وقيم، تشكل 
المشترك والرأسمال اللامادي لدى الأسر 
والمجتمعات، نســـتخلص مـــا مفاده عدم 
وجـــود أي أثر لما يصطلح عليه بـ“الغابة 

الزرقاء“.
لم يكن في الحســـبان ما تطفح به من 
بمختلف  الاجتماعـــي  للتواصل  مواقـــع 
تلاوينهـــا وأصنافها، وتشـــابك عناكيب 
شـــبكاتها، وتناســـل العديد من المنصات 
التـــي تبـــدع فـــي القصـــف بمحتوياتها 
بشـــكل آني، وتمطـــر المتلقي بمنســـوب 
عـــال مـــن الأحـــداث والوقائع وأشـــرطة 
الفيديـــو والتدوينات والشـــذرات، فضلا 
عن تبادل التحايـــا وتهاني أعياد الميلاد 
والمناســـبات، وتقاســـم البعـــض لصور 
ووصفات  والأعـــراس  الزفـــاف  حفـــلات 

الطبخ وأصناف المأكولات.

كما نجـــد في تلـــك الغابـــة وصلات 
مـــن الرقص والغنـــاء ”المفتـــرى عليها“، 
والقفز دون اســـتحياء بأساليب يطبعها 
قبـــل  مـــن  الزائـــد  والفضـــول  التنطـــع 
البعـــض على ميـــدان الكوميديا والتفكه 
دون  والممســـوخ،  المفضـــوح  والتقليـــد 
مراعاة واحترام للســـجل الحافل للرواد 
من عباقرة الفـــن، الذين تركوا بصماتهم 

عبـــر مســـارات ما زالـــت خالـــدة ضمن 
بتعـــدد  المتنـــور  الإبـــداع  ”ريبيرتـــوار“ 

أشكاله وأصنافه.

نحو آفاق مجهولة

في المقابل نكاد نســـجل ضمن حمولة 
هـــذه المنصات غيـــاب أي نقاش فكري أو 
ثقافـــي عميـــق، يلامس قضايـــا المجتمع 
والشـــعوب، فيما يظل النقاش العمومي 
فـــي شـــموليته وجدية جـــدواه في منأى 
عن هذه المنصات، مع تســـجيل نزر قليل 
مـــن بعض التجاذبـــات التـــي تفتقد إلى 
سياقات تاريخية ورؤى فلسفية وفكرية، 
ذات حمولات ومشروعية تاريخية رصينة 

وعميقة الأبعاد والدلالات.
لـــم نعد نشـــهد ضمن هـــذه المنصات 
ذات  الحواريـــة  البرامـــج  لتلـــك  مثيـــلا 
الطابع الثقافي أو السياسي، التي كانت 
تستضيف عبر وسائط أجهزة التلفزيون 
والراديـــو وجوهـــا لامعة، ورمـــوزا لها 
وزنهـــا وحضورها اللافـــت، ”وكاريزما“ 
تســـتقطب المتتبع وتســـتهويه، وتســـهم 
بشـــكل جدي في إغناء رصيـــده المعرفي 

والثقافي والفكري والسياسي.
الجـــارف  الاكتســـاح  هـــذا  وأمـــام 
للمنصات المتناسلة كالفطر، وموازاة مع 
التدفق اللامحدود والمتســـارع، والباعث 
على الضجر والقـــرف لمحتويات مكرورة 
ورتيبـــة وغير ذات جـــدوى، يجد المتلقي 
المتمنـــع نفســـه بحســـه النقـــدي ورؤاه 
المتبصرة، وســـط زوبعة من الإحســـاس 
بالتيـــه وفقدان بوصلـــة التدقيق، في ما 
يتناســـل من مجريات وتفاصيل، ووقائع 
تفـــوق وتيرة أي إيقـــاع محتمل، وتجعل 
ذاكـــرة الزمن متوقفـــة ومشـــدوهة أمام 

غياب المنطق والتفكير العقلاني.
واســـتنتاجات  اســـتقراءات  ولعـــل 
العديد من القـــراء والمثقفين من مجايلي 
”الغابـــة  اســـتحداث  قبـــل  مـــا  عقـــود 
الزرقاء“، والتنامي المفرط لمنصات الزمن 
”الغرائبي“، تحيل علـــى نفس التقييمات 
والانطباعـــات، لتصنف تلـــك المحتويات 
ضمن صيرورة تاريخية تفرض نفســـها 

بإلحـــاح، أمـــام تراجع نســـب المقروئية 
وإنتـــاج الأعمـــال الجـــادة فـــي مختلف 

الحقول المعرفية.

غياب الحدود

وتســـجل الانطباعات ذاتها أن منطق 
التفاهة أضحـــى أمرا واقعا، وأن الرداءة 
تســـتفرد بالهامـــش الأكبـــر ممـــا يروج 
ضمن منســـوب هذه المنصـــات، وتفضي 
الاستقراءات نفسها إلى كون التفاعل غير 
المعقلن، وغير المنطقي مع تلك المنتوجات 
الموغلـــة فـــي التفاهـــة من قبـــل مختلف 
الفئـــات العمرية، كان له بالـــغ الأثر على 
والناشئة  للأطفال  السيكولوجي  الوضع 
بشـــكل عام، من خلال تراجع مســـاراتهم 
التربوية، فضلا عن الشرخ العميق الذي 
يطارد الأسر، حيث يغيب الحوار الفعلي 

والتجاذب المثمـــر، ليعم الصمت الرهيب 
داخل الأوساط الأسرية من خلال الانزواء 

الفردي والتفاعل المشوب بالكتمان.
تتلاشــــى عقب ذلك العديد مــــن القيم 
والمبادئ، فتــــؤول الأوضــــاع إلى تصدع، 
قــــد يفضــــي في العديــــد مــــن فصوله إلى 
تزايد حالات الانفصال الأسري والانقطاع 
المبكــــر عن الدراســــة، وتنامــــي تمظهرات 
ســــلبية تدخل الأســــر في دوامة، والتطلع 
إلى النموذج البورجوازي، غير المســــتند 
إلى أســــس ومقومات عقلانية، وقد تؤول 
بعــــض نماذجها إلى الســــقوط المدوي في 
مرمى الحالات ”السيكوباتية“، لتلفظ تلك 
وتعدد  المتصاعــــدة  بوتيرتها  التفاهــــات، 
وتشــــابك خيوطهــــا وعبثيتهــــا والغياب 
الكامن وراء مراميهــــا وأهدافها، ما تبقى 
مــــن القيم والقــــدرات العقليــــة نحو آفاق 

مجهولة.

من باب الإنصاف والأمانة التاريخية، 
وانسجاما مع الصيرورة المفتوحة لمواكبة 
تحديات التطور التكنلوجي، وســــعيا إلى 
الانفتاح على ثقافات الشــــعوب والتفاعل 
الإيجابي مــــع ما تفرزه الظرفية من تلاقح 
فكري وثقافي وفنــــي وأدبي، حيث لم تعد 
هناك حــــدود جغرافيــــة أمــــام الإنتاجات 
التي تبدعها البشــــرية في شتى المجالات، 
فــــإن هذه المنصــــات ســــاهم البعض منها 
بشــــكل إيجابي في تيسير السبل وتقريب 
المســــافات، إلــــى جانب إيصــــال المعلومة 
والصــــورة بشــــكل آني، الأمــــر الذي جعل 
العالم تحت مجهر هــــذه المنصات يتحول 

إلى قرية صغيرة.
إلا أن مــــا لا يمكــــن استســــاغته هــــو 
وجــــود كم هائــــل مــــن منتوجات تتســــم 
بالتفاهة والرداءة، تؤول نسب مشاهدتها 
والتفاعــــل معها إلى تســــجيل ذروة بالغة 

وتحقق مؤشــــرات عالية، في المقابل تظل 
إنتاجات فكرية وثقافية ومساهمات أدبية 
وأكاديميــــة تحــــت طائلة حيــــز ضيق من 

التفاعل، قد تصل حد الإهمال.
تلــــك أعمــــق المفارقــــات التــــي أفرزها 
التدبير الســــيئ لمنظومــــة التواصل، التي 
ينبغــــي التفاعل مــــع محتوياتهــــا برؤية 
نقدية، ذات فاعلية وموضوعية تستند إلى 
منطق له راهنيته وإنصافه، وحفاظه على 
المكتســــبات في بعديها الزماني والمكاني 
ومنســــوبها التراثي، إذ ليــــس العيب في 
تلــــك التطبيقــــات التي لا تعــــدو أن تكون 
مجرد آليات لتصريــــف إبداعات أو أفكار 
أو تواصل، لكن مؤشرات الإخفاق تتمظهر 
من خلال ســــوء التدبير لتلــــك التطبيقات 
التــــي تتطور بشــــكل آنــــي، وتلتهــــم كما 
هائلا من التفاعلات والتعليقات في أزمنة 

قياسية خرافية.
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المنصات وشبكات التواصل أنهت الحدود الجغرافية لكنها عممت الرداءة

لا اختلاف على تمكن وسائل التواصل والمنصات الرقمية من كسر الحدود 
الجغرافية والثقافية، ولكن هذا التحرير المزعوم يخفي خلفه فوضى كبيرة 
في القيم، إذ تعممت الرداءة وتراجعت القيم الأخلاقية وباتت هذه المنصات 
وســــــائل تهديد كبير للسلم والتوازن النفسي والتمدرس والعلاقات العائلية 

وغيرها مما تنسفه في طريقها دون اهتمام.

في الغابة الزرقاء تتنامى منصات الزمن {الغرائبي» وتهدد الإنسان

منطق التفاهة أضحى 

أمرا واقعا والرداءة باتت 

تستفرد بالهامش الأكبر 

مما يروج ضمن منسوب 

هذه المنصات

تواصل يحكمه منطق التفاهة

محمد باهي
كاتب مغربي

معرض الدوحة الدولي للكتاب يقدم أكبر دورة في تاريخه مستضيفا فلسطين
 الدوحة - أكد مســـؤولون أن النسخة 
الرابعـــة والثلاثين من معـــرض الدوحة 
الدولـــي للكتاب، التـــي انطلقت الخميس 
تحت شـــعار ”من النقش إلـــى الكتابة“، 
تُعـــد الأكبر في تاريـــخ المعرض من حيث 
عدد دور النشـــر المشـــاركة، والتي تصل 
إلـــى 522 دار نشـــر من 43 دولـــة، علاوة 
على الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة 

المصاحبة.
ونـــوه المســـؤولون، فـــي تصريحات 
صحفية على هامش افتتاح المعرض الذي 
يســـتمر حتى 17 مايو الجاري، بمشاركة 
دولة فلســـطين كضيف شرف لهذا العام، 
مؤكدين أن ذلك يعكس التزام قطر الثابت 
بدعـــم القضية الفلســـطينية، خاصة في 

المجال الثقافي.
مــــن جانبه وصــــف الدكتــــور حمد بن 
عبدالعزيــــز الكواري، وزير الدولة ورئيس 

مكتبــــة قطــــر الوطنيــــة، معــــرض الدوحة 
الدولــــي للكتــــاب بأنــــه ملتقــــى للمؤلفين 
مؤكــــدا  القــــراءة،  ومحبــــي  والناشــــرين 
أن الكتــــاب الورقي ســــيظل صامــــدا رغم 
التحديــــات الرقمية التي يفرضها التحول 

الرقمي.
وقال إن الناشــــرين والقراء ينتظرون 
موعد معرض الدوحــــة الدولي للكتاب كل 
عام، حيث يشــــهد مشاركة واسعة من دور 
النشــــر العربيــــة والأجنبية، فيمــــا يتميز 
برنامجــــه بعمــــق ثقافي، لمــــا يطرحه من 
موضوعات جيدة تســــتحق النقاش، الأمر 

الذي يثري بدوره المعرض.
وأشــــاد بفكرة اختيار دولة فلســــطين 
ضيف شــــرف الــــدورة الحالية من معرض 
الدوحــــة الدولي للكتــــاب، وذلك اتســــاقا 
مع الدعم المســــتمر مــــن دولة قطر للقضية 
الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق.

وقـــال الكواري إن ”هـــذا الاختيار له 
دلالـــة كبيرة، ونحن أحـــوج ما نكون إليه 
في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني 

من تشويه لتراثه وثقافته.“
ومـــن جهتـــه أكـــد الدكتور غـــانم بن 
مبارك العلي المعاضيد، الوكيل المســـاعد 
للشـــؤون الثقافيـــة بـــوزارة الثقافة، أن 
معـــرض الدوحـــة الدولي للكتـــاب يمثل 
محوراً رئيســـياً في إســـتراتيجية وزارة 
الثقافـــة الهادفة إلى ترســـيخ مكانة دولة 
قطـــر الثقافية علـــى الصعيدين الإقليمي 
والدولـــي، لافتا إلى أن كثافة المشـــاركات 
المحليـــة والعربية والدولية لدور النشـــر 
والبعثـــات  والمؤسســـات  والمكتبـــات 
الدبلوماســـية تنبئ بحراك ثقافي وفكري 

غير مسبوق.
وأشار إلى المشاركات الدولية المميزة 
فـــي المعرض مـــن جامعات ومؤسســـات 

ثقافية عريقة، ما يعكس المكانة المتنامية 
لمعـــرض الدوحـــة الدولـــي للكتـــاب على 

خارطة الثقافة الدولية.
وأوضـــح أن البرنامـــج الثقافي لهذا 
العام يتســـم بتنوعه وثرائه، حيث يضم 
مؤلفين وكتبًا وندوات فكرية، إلى جانب 
فعاليـــات مميزة في المســـرح الرئيســـي 
والصالـــون الثقافـــي، وبرنامـــج خاص 
بالأطفال ودور نشـــر جديدة متخصصة 

في أدب الطفل.
الـــذكاء  أن  إلـــى  المعاضيـــد  ونـــوه 
الاصطناعـــي يضطلـــع بـــدور بـــارز في 
دورة هذا العام، بدءًا من تصميم شـــعار 
المعـــرض ”مـــن النقـــش إلـــى الكتابة“، 
وصـــولاً إلـــى مجموعـــة مـــن الأنشـــطة 
والفعاليات التفاعلية، في خطوة تعكس 
حـــرص الوزارة على مواكبـــة التطورات 

التقنية وتوظيفها في خدمة الثقافة.
وفي ما يتعلق باختيار دولة فلسطين 
ضيف شـــرف الدورة الرابعـــة والثلاثين 
لمعرض الدوحـــة الدولي للكتاب، أشـــار 
الدكتور المعاضيد إلى أن هذه المشـــاركة 
تنســـجم مـــع دعم قطـــر الدائـــم للثقافة 
والتراث الفلســـطينيينْ، كما أن مشاركة 
11 ناشراً فلسطينياً تشكل فرصة لتعزيز 
التبـــادل الثقافـــي والمعرفـــي، وتعكـــس 
وقـــوف دولـــة قطر إلـــى جانب الشـــعب 

الفلسطيني في مختلف المحافل.
أحمـــد  جاســـم  أكـــد  جانبـــه  ومـــن 
البوعينين، مدير معرض الدوحة الدولي 
للكتـــاب، فـــي تصريـــح له أن النســـخة 
الرابعـــة والثلاثـــين مـــن المعـــرض تُعد 
الأضخم في تاريخـــه، من حيث عدد دور 
النشـــر المشـــاركة، والتي تصل إلى 522 
دار نشـــر، من 43 دولة، علاوة على العدد 
الكبيـــر من الفعاليات المصاحبة لها، وما 
تتسم به من ثراء نوعي ومحتوى ثقافي 
مميز، يلامس مختلـــف الفئات العمرية، 
النشـــر  حركـــة  مســـتجدات  ويواكـــب 

والتأليف.

وقال ”إن البرنامج الثقافي لهذا العام 
يشـــمل إقامة أكثر مـــن 15 فعالية يومية، 
تتـــوزع بـــين ورش تفاعلية فـــي الكتابة 
ومســـرحيات  والتكنولوجيـــا،  والخـــط 
داخـــل  للأطفـــال  مخصصـــة  وعـــروض 
مشـــيراً إلى أن ”هذه  المسرح الرئيسي،“ 
الفعاليـــات تم تصميمهـــا لتنســـجم مع 
شـــعار المعرض ’من النقش إلى الكتابة‘، 
الأمر الذي يرســـخ بـــدوره مفهوم تطور 

المعرفة وأدوات التعبير.“

وتابع ”إن المعرض يشـــهد هذا العام 
مشاركة قرابة 15 مكتبة من مكتبات شارع 
الحلبونـــي في ســـوريا، لأول مرة، حيث 
تعد هـــذه المكتبات من أعرق المكتبات في 
العالـــم العربي، وذلك في تقليد ســـنوي 
يحـــرص عليه المعرض بتســـليط الضوء 
علـــى تجربـــة ثقافيـــة مميزة مـــن إحدى 
الدول العربية، حيث تمت في النسختين 
الماضيتين اســـتضافة شـــارع المتنبي في 

العراق، وسور الأزبكية في مصر.“
وكشـــف مدير معرض الدوحة الدولي 
للكتـــاب عن إطلاق مبـــادرة جديدة تُعنى 
بالترجمـــة، ضمن الفعاليـــات المصاحبة 
للمعرض، بهدف تعزيـــز حضور الكتاب 
القطـــري فـــي الأســـواق العالميـــة، حيث 
تشـــارك عـــدة وكالات أجنبية متخصصة 
في الترجمة، للتعاقد مع دور نشر قطرية، 
فـــي ما يتعلق بحقـــوق الترجمة والملكية 
الفكريـــة، وهو ما يوســـع دائرة انتشـــار 

الكتاب القطري.

وفـــي مـــا يتعلق بموعـــد الإعلان عن 
أســـماء الفائزين بجائزة معرض الدوحة 
الدولي للكتاب في نســـختها الأولى، قال 
البوعينين إنه ســـيتم الإعلان عنهم خلال 
أيام المعرض، لافتـــا إلى أن هذه الجائزة 
ســـتواصل اســـتمرارها في نسخة ثانية 
العام القادم، في ظل ما تحققه من نجاح.

وأشـــاد مديـــر المعـــرض بالمشـــاركة 
العربيـــة  النشـــر  دور  مـــن  الواســـعة 
والأجنبية، فضلاً عن المشاركات المحلية، 
بجانـــب دور النشـــر الفلســـطينية، على 
خلفيـــة مشـــاركة دولة فلســـطين كضيف 
شـــرف هـــذه النســـخة، بما يتيـــح لزوار 
المعـــرض فرصة التعـــرف علـــى الثقافة 

الفلسطينية، بكل ما تتسم به من عراقة.
عبداللـــه  عبدالرحمـــن  أكـــد  بـــدوره 
الدليمـــي، مديـــر إدارة الثقافـــة والفنون 
بـــوزارة الثقافـــة القطريـــة، أن برنامـــج 
المعرض يشتمل على العديد من الندوات 
الثقافيـــة والمحاضرات والـــورش الفنية 
وتدشـــين الكتب الجديـــدة وجناح خاص 
ومتكامل للأطفال، إلـــى جانب الفعاليات 
الثقافية المتنوعة، ما يعكس ثراء المشـــهد 

الثقافي القطري.
وشـــدد علـــى حـــرص وزارة الثقافة 
على تقديم نســـخة استثنائية من معرض 
الدوحـــة الدولي للكتاب هذا العام، تهدف 
إلـــى تلبية تطلعـــات الجمهـــور وتعزيز 
تجربتـــه الثقافيـــة بما يجســـد التزامها 
المستمر بتعزيز الحراك الثقافي في دولة 

قطر.
ولفت الدليمي إلى أن شـــعار المعرض 
هذا العام ”من النقش إلى الكتابة“ يعكس 
حيـــاة الإنســـان وتلخيـــص تجربته مع 
الكتابة والعلم عبـــر العصور، ويؤكد أن 
المعرفة ســـتبقى نقشًا راسخًا في العقول 
مهما تطورت الوســـائل، إذ يبرز الشعار 
مسيرة تطور المعرفة البشرية، حيث يرمز 
إلى رحلة الإنسان الطويلة في البحث عن 

الوعي والمعرفة. ملتقى للمؤلفين والناشرين ومحبي القراءة

المعرض يشهد مشاركة 

واسعة من دور النشر 

العربية والأجنبية ويتميز 

برنامجه بعمق ثقافي، لما 

يطرحه من موضوعات



 يعد تداخل الفنون التشـــكيلية ســـلوكا 
راسخا في تاريخ الفنون التشكيلية، وبلا 
شـــك إن تنافـــذ الفنـــون هو ممارســـة لها 
دوافعها، وأســـبابها المتعـــددة، بين ما هو 
عقائـــدي، أو اجتماعـــي، أو جمالي. وهي 
ممارســـة تؤكـــد حضورهـــا اليوم بشـــكل 
واســـع في المجال البصري، لمـــا تتمتع به 
من قـــدرة علـــى التنوع والثراء الشـــكلي، 
والتعبير الحســـي، عبر استقدامها للكثير 
من التقنيـــات والمرتكـــزات الجمالية. وما 
يـــدور اليوم من نشـــاط بصـــري ما هو إلا 

خلاصة لهذه الممارسة.
ولأن الفـــن اليـــوم يجـــري بعيـــدا من 
التصنيفـــات والهوية الأجناســـية فإن من 
الضـــروري قـــراءة تاريخ هذه الممارســـة، 
ومعرفة آليات نهوضها، ومدى أهميتها في 
إنتاج العمل الفني. وهذا ما يحاول الفنان 
التشكيلي والناقد العراقي صدام الجميلي 
في كتابه ”انفتاح النص البصري.. دراسة 

في تداخل الفنون التشكيلية.“

في كتابه الصادر عن ”كتاب الفيصل“ 
أحد إصدارات مجلة الفيصل السعودية، 
يــــرى الجميلي إن فكــــرة تباين الأجناس 
التشــــكيلية تعــــد نظرية خاصــــة بعصر 
النهضة، وهي واحــــدة من أهم طروحات 
ذلك العصر، كمرحلــــة تفصل بين الفنون 
بحثا عن نقاء الأجناس الفنية؛ لأســــباب 
مختلفة أهمها سطوة المهارة الحرفية في 
إنجاز كل جنس فني، كشفا عن مدى بلوغ 
الفنان بالجنس الفني إلى ذروته التقنية، 
وتتجســــد تلك النظرية فــــي مجمل فنون 
ذلك العصر، سعيا منها لنوع من المحاكاة 
الإعجازية للصــــورة المثال. الصورة التي 
لا تشوبها أي شائبة، بمقاييس، وبالتالي 
كان مــــن المعيب أن يخلــــط الفنان بين أي 
إظهار نحتي مع الإظهار التصويري. كما 
كان مــــن غير اللائــــق أن يجمع الفنان في 
نشاطه بين جنســــين فنيين حيث لا يمكن 

للنحات أن يكون مصورا.

ويلفــــت الكاتب إلــــى أن ”تاريخ الفن 
التشــــكيلي يبرهن على أن الجنس الفني 
نشــــاط ليــــس راســــخا، بوصفه ســــلوكا 
لمرحلــــة محــــددة، حيث نجد أن المســــاحة 
الكبرى مــــن التاريخ عملت على نســــفها 
بشكل يستدعي تداخل الفنون لضرورات 
مختلفــــة، وأهمها كانــــت حرية الفنان في 
إنتــــاج عملــــه، ورغبته في إنتــــاج ما هو 
مختلــــف، فــــإذا كانت الفنــــون القديمة لم 
تعر اهتماما للجنس الفني لدوافع ثقافية 
(دينيــــة ـ اجتماعية)، فإن الفنون الحديثة 
قامت علــــى تداخل هذه الفنون لأســــباب 
مختلفــــة أهمهــــا: الخروج علــــى التاريخ 
الفني السائد، ومحاولة البحث عن حلول 

جديدة.“963.

خروج عن السائد

يبحــــث المؤلف في كتابه هــــذا ابتداء 
في المداخل التي هيأت للنشــــاط الجمالي 
إمكانيــــة تداخل تلك الفنــــون عبر معرفة 
البانيــــة  والطاقــــة  الفنيــــة  العناصــــر 
للشــــكل البصري. في محاولة للإمســــاك 
والتقني.  البصــــري  التداخل  بمرتكــــزات 
كما يبحــــث الاختلاف الأســــاس بين فني 
الرســــم والنحت، عبــــر تحديــــد الفوارق 
بــــين العمــــل التصويري ببعديــــه والبعد 
الثالث للعمل النحتي. والكشف عن آليات 
الإيهام والتجســــيم في الشــــكل البصري، 
وإمكانيــــة التداخل بين الســــمات الفنية 
لكلا الجنسين. ويقرأ البنية الشكلية عبر 
المتعددة  وخياراتهــــا  الصورة  شــــكلانية 
فــــي التداخل، من خلال دراســــة المقومات 

الحسية والتقنية والمادية للخامة.
وعبر أكثر من فصل يتناول الجميلي 
الفنون القديمة كتداخل الأجناس في الفن 
الرافدينــــي، والتداخــــل في الفــــن العربي 
الإســــلامي. ويــــدرس الفنــــون منذ عصر 
النهضــــة، انتهاءً بالفــــن الحديث بوصفه 

موئلا لتداخل تلك الأجناس.
ويؤكــــد أن الفنــــون القديمة وبخاصة 
الفــــن الرافدينــــي والفرعونــــي ســــاهمت 
بشكل مباشر في تنافذ خصائص الفنون 
وملامحهــــا، محققة المزاوجــــة والتماهي 
بين الفنون التشــــكيلية بطرائق متعددة، 
عبــــر التلويــــن والتطعيــــم، وقد كشــــفت 
هذه الممارســــة عن البعد الحضاري لهذه 
الفنون، ومدى فهمها للخامة، وإمكاناتها، 
وكيفيــــة توظيفهــــا لإنتــــاج مشــــهد فني 
يتســــم بالأصالة والتميز. كمــــا مثل الفن 
الإســــلامي حالة من التماهــــي في الفنون 
بعيــــدًا عــــن الخامــــات وتراكباتهــــا التي 
اتخذتها الفنــــون في الحضارات الأخرى؛ 
لتكشــــف عن قدرتها في مــــزج الفنون عبر 
خامــــة واحدة محققة مــــن خلالها منجزا 
فنيا في المزاوجة بين فن الرســــم والرقش 

والتصوير والخط العربي والتزويق.
ويقول إن ”الفنان الرافديني لم يســــع 
إلا أن يطور نتاجه في اســــتخدام التلوين 
بالإصبــــاغ وبالأحجار الملونــــة ومحاولة 
التركيــــز على البعــــد المــــزدوج للعناصر 
التصويريــــة والنحتيــــة، وقــــد كثفت هذه 
التقنيــــة فــــي محاولة الرســــم على أجزاء 
من المنحوتات لمنح الشــــكل بعدا نفســــيا 

عميقا، عبر رسم أجزائها المهمة، كالعيون 
والحواجــــب وغيرهــــا مــــن الإضفــــاءات 

التصويرية.“
ويضيــــف أن ”الفنــــان قــــام بتركيب 
المواد وتثبيتها بشكل تقني جمالي يشبه 
فــــن التجميع والتركيب المعاصرين. وهي 
ممارســــة واســــعة في النحت الرافديني. 
لقــــد كانــــت تطعم المقــــل والبآبــــئ بمادة 
خاصة في تماثيل الكهنة التي اكتشــــفت 
في منطقة ديالى  في أشنونا ”تل أسمرا“ 
وخفاجــــي وتــــل أجرب. كمــــا تتضح تلك 
التقنية في المنحوتــــات مثل التطعيم في 
العينين لامــــرأة تعزف على القيثار تدعى 
(أور– نانشــــي) عُثر عليها في معبد نيني 

زازا في ماري، كما أنتجت في 
عصر(ميسلم) تماثيل 
مهمة وكبيرة الحجم 

مثل تمثالين لرجل 
وامرأة لها عيون 

واسعة طعمت 
باللون الأسود. 

وتؤكد المنحوتات 
المزجّجة في 

بوابات عشتار في 
الحضارة البابلية 

بشكل حتمي وحاسم 
ذلك التداخل، حيث تميزت 
هذه الأعمال الفنية بكونها 

تصوّر حيوانية خرافية 
ذات صور ناتئة على 

سطح ذي بعدين، 
كانت تزجّج سطوحها 

بألوان مختلف. 
وبذلك استطاع الفن 

الرافديني بشكل 
دقيق وناجح، 

الخوض في تجربة 
مزاوجة الفنون 

وخلط ملامح 
الفنون التشكيلية، 

واستدعاء ما 
هو ضروري من 
خصائصها ومن 

موادها لغرض إنجاز 
أعمال تصويرية 

ونحتية في آن واحد، 
وتحقيق أشكال غير 

تقليدية.“

تصاهر بصري

يوضح الجميلي 
أنه في فنون الحضارات 

القديمة كما في الفن 
الرافديني نجد شواهد 

كثيرة لمثل هذا التصاهر 
البصري والتشكيلي 

كتطبيقات راسخة لتنافذ 
الفنون. وبالتالي فإن 

الحضارة المصرية لم تغادر 
هذا النوع من الاستعارة 

والتعضيــــد، لنــــرى الكثيــــر مــــن الأمثلة 
لمنحوتــــات فرعونية حققت هــــذه التقنية، 
في مــــا يظهر في الرســــوم والنقوش على 
التوابيت المزخرفة والمطعمة للمومياوات، 
فضلا عن استثمار الإظهارات التصويرية 
في تلوين المنحوتات كالتماثيل المصنوعة 
من الحجر الملون بالإصباغ. لقد استلهمت 
الفنون القديمة كافــــة الإمكانات المتحققة 
في تدعيم الشــــكل والمتأتية من اســــتعارة 
لتمتــــد  الأخــــرى؛  التقنيــــة  الإظهــــارات 
جاذبية اللون في أعمــــال التصوير خلال 
النحــــت والعمارة والأشــــكال الأقل مرتبة 
مثل المنســــوجات. وقد اختص الكثير من 
النحت القــــديم والعمارة بميــــزات اللون، 
وهي حقيقة لا تتضح دائما 
في حطام العمارة وبقايا 
الأعمال الموجودة 
في المتاحف، ولقد 
بعث في عصرنا 
النحت الملون 
والعمارة الملونة، 
ويمكننا بسهولة 
الاستمتاع بلون 
أنواع معينة من 
الخشب والأحجار 
التي ترد من الخارج 

إلى النحت.
ويرى أن ”ابتعاد الفنون 
التشكيلية عن المحاكاة 
والتسجيل الواقعي 
للشكل يسهم بشكل فاعل 
في إمكانية توظيف المادة 
التي تؤدي بدورها 
إلى تداخل الأجناس 
الفنية، باعتمادها 
البحث عن أشكال 
جمالية تتوافر فيها 
المغايرة والحرية 
من دون أي إشارات 
تسجيلية للواقع 
والبحث عن شكل 
جمالي فني منعزل 
بذاته، ليمنح تلك 
الفرصة في انصهار 
الفنون فيما بينها. إن 
التجسيم في الرسم 
ناتج عن تحقيق شكل من 
أشكال المظاهر 

البصرية التي يجري تمثيلها بالواســــطة 
البصريــــة (اللــــون– الضــــوء) وهي تمثل 
حالة مــــن الإيهام بالشــــكل عبــــر تحقيق 
صورته أو حضوره الظاهري المتمثل في 

اللون وانعكاسه على العين، 
فيما يمثل التجسيم المادي 

صفة نحتية باعتبار أن الشكل 
يتمتع بكيفية لمسية حقيقية 
تمثل وجوده الحقيقي. كما 
يتمتع اللون– وهو المرتكز 

الأساس في الرسم– بكيفية 
زمانية خلافا لفن النحت 

الذي يرتبط بكيفية مكانية 
عبر ملمسيته الواضحة، أي 

أن القيمة أو الطاقة 
الزمانيــــة والمكانية تتفاوت 

بين النحــــت والرســــم نظــــرًا لارتباط كل 
منهما بكيفية مختلفــــة؛ إذ يمكن الاكتفاء 
بــــإدراك اللــــون عبر الإحســــاس البصري 
فحســــب، فــــي حين يــــدرك الملمــــس باليد 

والبصر معا.“
”العناصــــر  أن  الجميلــــي  ويؤكــــد 
التشــــكيلية ترتبط بطاقــــات بانية تحقق 
ملامحهــــا وهوياتهــــا، وتفــــرق بينها أو 
تبلــــور صورها، فاللــــون يحقق للعناصر 
صفتها التصويريــــة، وهو الطاقة البانية 
في فن الرسم، فيما يحقق الملمس الوجود 
المميــــز للعناصــــر في النحــــت، ويمنحها 
سماتها كما يمنحها خصائصها بوصفها 
عناصــــر نحتية. إن العناصر التشــــكيلية 
تصنــــع الشــــكل والفضــــاء، وإن كلا مــــن 
النقطــــة والخطشــــكل في الأســــاس إلا أن 
صغــــر حجمهما لا يمكنهمــــا من أن يمثلا 
أشكالا إزاء حاسة البصر، وهما يتدخلان 
في تركيب الشكل بصورة واضحة، كما أن 
اللــــون والملمس طاقتان بانيتان. في حين 
يمثل الحجــــم والاتجــــاه والقيمة صفات 
لتلــــك العناصــــر عبــــر قيمة أو مســــتوى 

الطاقة البانية.“
ويتابــــع أن ”الملمس واللون يشــــكلان 
صفتين مفارقتين، أو حدّا فاصلا بين فني 
النحت والرســــم عبر تكثيــــف قيمتهما أو 
تســــنمهما الدور الرئيس فــــي البناء، مع 
عدم غيابهما المطلق في كلا الفنين، فاللون 
عنصر حاضر في النحت، والملمس عنصر 
حاضر في الرســــم. إن الطاقتين البانيتين 
(الملمس واللون) لا تتســــاويان في العمل 
ذاتــــه، وذلك لتعطيــــل بعضهما بعضا من 

أجل نهوض إحداهمــــا، وغياب إحداهما 
يفســــح المجال لظهــــور الطاقــــة الأخرى، 
وتَسَــــاوِي هاتين الطاقتين فــــي العمل قد 
لا يمنــــح العمل تلــــك الإزاحــــة المجازية، 
وهو أمر في حاجة إلى 
قيم نسبية لإنجاح العمل؛ 
أي أن تعطيل أي طاقة 
لا بد أن يفسح المجال 
لطاقة بانية أخرى، تتكفل 
ببناء الشكل العام للعمل، 
وبالتالي يختلف فضاء 
العمل التصويري عن العمل 
النحتى بوصفه فضاء 
يتصف بما تتصف به المادة، 
حيث يبدو الفضاء في الرسم 
إيحائيّا. ويرتبط الشكل في فن 
التصوير بفضائه ماديًا، بينما 
ينفصل عنــــه إيحائيّا، وهــــو نتاج لبنية 
اللــــون الإيهامية، في حين يكون الشــــكل 
النحتــــي منفصلا ماديا عن الفضاء، وهو 
ناتج عن اختلاف القيم الكيفية لحاســــتي 

اللمس أو البصر.“

استعارة ومزاوجة

ويــــرى الجميلي أن ”مطاوعــــة المادة 
التشــــكيلية منحتنــــا القدرة علــــى تنافذ 
الفنــــون ومزاوجتهــــا؛ وهــــو ما أفســــح 
المجال أمام الفنان لإنتاج أنســــاق جمالية 
مختلفة خارج التجنيســــات الفنية، وهو 
ما دفــــع بالفــــن التشــــكيلي إلــــى مديات 
مختلفــــة وشاســــعة ومتنوعة فــــي تقديم 
العمــــل الفني خارج حدود الجنس الفني، 
وبالتالي خارج التصنيف الأسلوبي الذي 
يُعَــــدّ اليوم تصنيفات قاموســــية تمارس 
دورها لتداول التجارب ودراســــتها. وما 

التصنيف إلا افتراض غير دقيق.
ويخلــــص إلــــى أن ما نــــراه اليوم من 
تجارب فنية يمثل ”مفرزا طبيعيا، وتبلورا 
مكثفا لتلك المســــاحة التي يتمتع بها الفن 
التشــــكيلي في إمكانيته علــــى التنقل بين 
الأجناس، واســــتعارة ومزاوجة أشــــكاله 
المختلفة، وهو ما يثبت أن تلك الممارســــة 
تعــــد ممارســــة أكثــــر أصالــــة فــــي تناول 
العمل الفني ونشــــاطه، وما التجنيســــات 
ســــوى أنواع من الممارســــات المهمة التي 
لا يمكن تجاوزها. إن التداخل بين الفنون 
هو ممارســــة أكثــــر انفتاحًا وقــــدرة على 
تناول الأفكار والتجارب، كما 
أن لها القدرة على إنتاج 
الأساليب المختلفة، وهو ما 
تبناه التاريخ الفني على 
يد الفنان. وكل ما نشاهده 
اليوم من نشاط معاصر 
للفنون هو تطبيق لتلك 
الممارسة، واستمرار لطبيعة 
الفن التشكيلي وسجيته 
المنفتحة، وهو ما أفرز لنا 
عددا لا يحصى من التجارب 
والأفكار، وهو ما سعت هذه 

الدراسة لإثباته.“

كتب
السبت 2025/05/10
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رجل بخوذة ذهبية (لوحة رامبرانت) المرأة الباكية (بابلو بيكاسو)

التداخل بين الفنون ممارسة تنتج أنساقا جمالية 

خارج الأجناس الفنية
صدام الجميلي يبحث في كتابه عن انفتاح النص البصري وتداخل الفنون التشكيلية

لم يكن الفن التشــــــكيلي يوما فنا ســــــجين أسواره الضيقة وإنما كان ولا يزال 
منفتحا على كل التجارب والفنون والحضارات، لذلك تجده أكثر الفنون تجددا 
وقــــــدرة على تجاوز الأجناس والنمطية فــــــي التجنيس الفني، ومن هذا المنطلق 
يأتي كتاب الباحث التشكيلي صدام الجميلي، الذي يبرز قدرة الفن التشكيلي 

على تطويع المواد والتجارب لكسر الحدود والقيود النمطية.

حي

المسافر (عمل فني لدوان هانسون)

مطاوعة المادة التشكيلية 

دفعت بالفن التشكيلي إلى 

مديات مختلفة في تقديم 

العمل الفني خارج حدود 

الجنس الفني
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الفن التشكيلي يمتلك 

مساحات واسعة تعزز إمكانيته 

على التنقل بين الأجناس 

واستعارة ومزاوجة أشكاله 

المختلفة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

هو ممارســــة أكثــــر انفتاحا وقذاتــــه، وذلك لتعطيــــل بعضهما بعضا منأشكال المظاهر
والت تناول الأفكار
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 في العـــام 2011 قدم المخـــرج الإيطالي 
ناني موريتـــي فيلمه المميـــز ”لدينا بابا“ 
بطولة الممثل الفرنســـي المخضرم ميشيل 
بيكولـــي وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
يعالج فيها فيلم سينمائي قضية تنصيب 
بابـــا للفاتيـــكان أعلى ســـلطة روحية في 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة، ويســـلط الضوء 
علـــى عملية اختيـــار البابـــا الجديد بعد 
وفـــاة البابا القديم والســـرية والإجراءات 
الاحترازيـــة الكبيـــرة التي ترافـــق عملية 

الاقتراع من قبل الكرادلة.
كان الفيلـــم بمثابـــة نقلـــة نوعية في 
مســـيرة موريتـــي الحائـــز على الســـعفة 
الذهبيـــة فـــي مهرجـــان كان عـــن فيلمـــه 
”غرفـــة الابـــن“، حيث يـــروي فيلـــم ”لدينا 
قصـــة الكاردينـــال الإيطالي ميلفيل  بابا“ 
(ميشـــيل بيكولـــي) الذي يتـــم التصويت 
لـــه من قبـــل الكرادلة الآخريـــن ليكون هو 
البابـــا الجديـــد للفاتيـــكان، لكـــن ميلفيل 
يـــرى أن هـــذا الاختيار يمثل عبئـــا كبيرا 
عليه لا يســـتطيع تحمله فيرفض الخروج 
إلـــى النافـــذة لتحيـــة جماهيـــر المؤمنين 

المنتظرين أن يخرج عليهـــم ليحييهم بعد 
خـــروج الدخـــان الأبيض، معلنـــا تكريس 
بابا جديـــد للفاتيـــكان فيصيبـــه الخوف 
والقلـــق فينصحه الكرادلـــة بالدخول إلى 
غرفته للاستراحة قليلا ريثما يهدأ ويكون 
مســـتعدا للوقـــوف علـــى النافـــذة لتحية 
المؤمنـــين الذين جـــاؤوا بالملايين من حول 

العالم من أجل هذه اللحظة التاريخية.
هـــذه الاســـتراحة تمتد ليومـــين الأمر 
الـــذي يضطـــر الكرادلـــة لإحضـــار طبيب 
نفســـي (ناني موريتي) كـــي يعينه لكنه لا 
يســـتجيب له ويقرر الهـــروب فيخلع ثوبه 
الكاردينالي ويرتـــدي ثيابا مدنية ويذهب 
للتجـــول فـــي شـــوارع روما كي يشـــاهد 
النـــاس على طبيعتها. يلتقـــي بفرقة تقدم 
عرضا مســـرحيا فيشاهده، وهو الذي كان 
يحلم ذات يوم أن يصبح ممثلا، لكنهم في 
النهاية يعثرون عليه ويعيدونه ويجبرونه 
على لبس ثوب البابا والوقوف على نافذة 

مبنى الفاتيكان وتحية الناس .

مسؤولية كبيرة

في العـــام 2024 أعاد المخـــرج الألماني 
إدوارد بيرغـــر الثيمة نفســـها فـــي فيلمه 
”المجمع المغلـــق“ المأخوذ عن رواية للكاتب 
روبـــرت هاريس وأعد له الســـيناريو بيتر 
ســـتروجان وحصد معظم جوائز مهرجان 
البافتـــا البريطانـــي، حيـــث حصـــل على 
جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي 
وأفضل مونتاج كمـــا حصد جائزة أفضل 
طاقـــم تمثيلي فـــي مهرجان نقابـــة المهن 
الســـينمائية الأميركيـــة (ســـاجا) وجائزة 
أفضـــل ســـيناريو فـــي مهرجـــان غولدن 
غلوب، وشاءت الصدف أن يترشح لجائزة 
الأوســـكار الأميركية في الفترة التي بدأت 
صحـــة البابا الراحل فرنســـيس بالتدهور 
ودخل المستشـــفى وكأنه تنبأ بما سيحدث 
لاحقا أي وفاة البابا فرنســـيس بعد فترة 
من توزيع جوائز الأوسكار عام 2025، ونيل 

الفيلم أوسكار أفضل سيناريو أصلي.
يبـــدأ فيلـــم ”المجمـــع المغلـــق“ بحدث 
وفاة بابا الفاتيكان فجأة وتجمع الكرادلة 
الأربعة المقربين منه في غرفته حول جثمانه 
وهو ممدد على السرير الأول وهو لورانس 
(رالـــف فاينس) أقرب الكرادلة إليه، والذي 
ســـيدير لاحقا عملية اقتراع البابا الجديد 
حيث يكـــون لورانـــس الأوفر حظـــا بهذا 
المنصـــب – رغـــم تحفظات البابـــا المتوفي 
علـــى إيمانه- وهو الذي ســـتروي أحداث 

الفيلـــم من وجهـــة نظره. أمـــا الكاردينال 
الثاني بيليني (ستانلي توتشي) الليبرالي 
التقدمي ذو الأفـــكار المنفتحة البعيدة عن 
التطرف والذي يســـعى لانفتاح الكنيســـة 
أكثـــر، في حـــين يظهر الكاردينـــال الثالث 
الأفريقي أدايمي (لوســـيان مسامات) على 
هيئة الكاردينال الوديع الطيب، أما الرابع 
فهـــو الكاردينال الانتهازي تريمبلي (جون 

ليثغو) الشخصية المكيافيلية المتذبذبة.
يرســـل لورانس دعوة لجميـــع كرادلة 
العالم يخبرهم فيهـــا بوفاة البابا ويطلب 
منهـــم الحضور إلى الفاتيكان لاقتراع بابا 
جديد، وعندما يصل الكرادلة من كل الدول 
يجري التحضير للاقتراع الذي ســـيتم في 
كنيسة سيســـتين بحضور جميع الكرادلة 
باجتمـــاع مغلـــق ممنـــوع علـــى العامـــة 
والملحديـــن والعلمانيـــين حضـــوره، ثـــم 
تصل الأخت أغنييس (ايزابيلا روسليني) 
هي ووفـــد من الراهبـــات للاهتمام براحة 

الكرادلة وإعداد الطعام لهم.
ســـيغير  كارديناليـــان  فجـــأة  يصـــل 
هـــو  الأول  كلهـــا،  الأحـــداث  مجيئهمـــا 
الكاردينال الإيطالي تيديســـكو (سيرجيو 
كاستاليتو) اليميني ذو الأفكار الراديكالية 
الـــذي يجاهـــر بكراهية غير المســـيحيين 
ويرى أن هذا المنصـــب من حق الإيطاليين 
وحدهم وسيكون منافسا شرسا للورانس 
على لقـــب البابا، والثاني هـــو الكاردينال 
بينيتـــز (كارلوس دييـــز) كاردينال كابول 
ذو الأصـــول المكســـيكية الـــذي يحمل قيم 
التســـامح والمحبـــة ومناهضـــة الكراهية 
لكن وجوده يشكل مفاجأة للكرادلة فهم لم 
يكونوا يعلمون بوجود كنيســـة في كابول 
ولا يعرفونـــه أصلا لكن البابا المتوفي كان 
على علاقـــة وثيقة به وهـــو الوحيد الذي 
يعـــرف بوجوده الســـري في أفغانســـتان 

خوفا على حياته من المتطرفين.
بالإضافـــة إلـــى ذلك، تواجهه مشـــكلة 
أخرى عبر دخوله المنافسة على لقب البابا 
وهي جندريته، فبينتز ”مخنث“ فهو لا ذكر 
ولا أنثى وذكورية البابا أمر محســـوم فيه 
منذ مئات الســـنين، وشرط أساسي ممنوع 

الاقتراب منه، الأمر الذي يعقد الموضوع.
لقـــد أصبحنا أمام نقاش عـــن التنوع 
الجنـــدري بالإضافة إلى التنـــوع الفكري، 
وهـــي قضيـــة نجـــح الفيلـــم فـــي طرحها 
وتقديمهـــا فقـــد قـــام بتشـــريح المجتمـــع 
الكاردينالي في الفاتيكان فالكرادلة بشـــر 
في نهاية الأمر، نراهم يدخنون ويغضبون 
ويشـــتمون ولهم علاقات غرامية وفضائح 
جنســـية كلها ســـلط الضوء عليها الفيلم 
حـــين بـــدأ الاقتراع وبـــدأ معه انســـحاب 
الكرادلـــة واحدا تلـــو الآخر من الســـباق 
لأســـباب تتعلـــق بماضيهـــم أو فضيحـــة 
عـــادت إلى الضـــوء بواســـطة الصحافة، 
حتى تبقى في النهاية منافســـان وحيدان 
وهما لورانس الذي يقرر أن يصوت لنفسه 

وتيدســـكو البغيـــض الـــذي يـــرى أن هذا 
المنصب يجب أن يكـــون الكاردينال الفائز 

ا حصرا. به إيطاليًّ
حين يتقـــدم لورانس ليضع الورقة في 
الصندوق يحصل انفجار قوي في الخارج 
يحـــدث ثقبـــا فـــي ســـقف قاعة الكنيســـة 
ويدخل منه الضـــوء ونرى لورانس ممددا 
علـــى الأرض وعينـــاه للســـماء فيصـــرخ 
تيديسكو بأعلى صوته: هؤلاء الإرهابيون 
القتلة تجـــب محاربتهـــم وطردهم (يقصد 
المســـلمين)، ويعتبـــر أن الإرادة الإلهية قد 
تدخلت ليصبح هو البابا لكن ما يحدث هو 
العكس حيث يقوم جميع الكرادلة باختيار 
بينتز الذي يدعو لمحاربة الكراهية بالمحبة 
وليس بالإقصاء والتطـــرف، لكن جندريته 
تبقى موقع جدل أعطت الفيلم جرأة كبيرة 

في الطرح.

إيقاع سريع

قدم المخرج إدوارد بيرغر- الحائز على 
أربع جوائز أوســـكار منذ عامين عن فيلمه 
”كل شـــيء هادئ فـــي الجهة الشـــمالية“- 
النصف الأول من فيلمـــه ”المجمع المغلق“ 
بإيقاع ســـريع يغلب عليه القطع الســـريع 
للقطـــات على وقع موســـيقى فولكر برلمان 
التي تبعث على التوتر والقلق معبرا بلغة 
الصورة عن هذا الحدث الجلل الذي حدث 
– وفاة البابا – ولو كان بأســـلوب إخراجي 
كلاســـيكي أدارته كاميرا مديـــر التصوير 
ستيفن فونتاين، فكانت اللقطات متوسطة 
أو قريبـــة تظهـــر أحاســـيس وانفعـــالات 

الشخصيات الرئيسية باستثناء شخصية 
لورانـــس التـــي تميـــزت بزوايـــا خاصة 
للكاميرا مظهرة ثقل الشخصية ووزنها في 
المقـــر البابوي في الفاتيكان، وتم تصويره 
بلقطـــات قريبة من زاويـــة منخفضة تظهر 

قوته وتحكمه غير المعلن بكل من حوله.
كما اعتمد المخرج التشكيل في تكوين 
اللقطات وخصوصا الشـــكل الهرمي حيث 
صور الكرادلة من لقطة علوية (عين الطائر) 
تظهرهم في ســـاحة الدير يقفون مصطفين 
بشكل هرمي، لورانس هو رأسه، دلالة على 
نيته ورغبتـــه اللاواعية في المنصب، فقدم 
بلغة الصورة ما لم يقدمه بالنص المكتوب 

مما أظهر حرفية كبيرة في التصوير.
واعتمـــد المخرج أيضا اللقطات العامة 
لتصوير مبنى الفاتيكان وأسراب الكرادلة 
بالإضافة  وصلـــن،  اللواتـــي  والراهبـــات 
لإظهار لوحات ســـقف كنيســـة السيستين 
التي رســـمها فنان عصـــر النهضة مايكل 

أنغلو مظهرا جمالية تشكيلية للصورة.
أمـــا النصـــف الثاني من زمـــن الفيلم 
اعتمد فيه المخرج علـــى اللقطات الطويلة 
والقَطْـــع الهـــادئ، دلالة علـــى امتصاص 
الصدمة وبدء الاعتياد على الوضع الجديد 
في الفاتيكان الـــذي يتطلب هدوءا لتجري 
عملية اقتراع بابا جديـــد. أما الألوان فقد 
طغى على الفيلم اللونان الأحمر والأبيض 
وهمـــا لونا أثـــواب الكرادلة – باســـتثناء 
اللـــون الأســـود الـــذي ارتـــداه الكرادلـــة 
المقربون لحظة وفاة البابا – فالأحمر يرمز 
إلى الغضب والعنـــف بينما الأبيض يرمز 
إلى النقاء والتسامح. وجاء هذا التوظيف 

التلقائي موفقا لهذيـــن اللونين في الفيلم 
وأضفى واقعية عليه.

ويبقــــى فيلــــم ”المجمــــع المغلــــق“ مــــن 
أهــــم الأفلام التــــي قدمت بواقعية شــــديدة 
عالــــم الفاتيكان مظهرا التنــــوع الكبير في 
توجهات وأفــــكار رجال الديــــن داخل هذه 
المؤسســــة التي يلفها الكثيــــر من الكتمان، 
لذلك حاز على العديد من الجوائز وترشــــح 
للأوسكار وتنبأ بوفاة البابا فرنسيس ذي 
الأصــــول الأرجنتينية والذي أثــــار الكثير 
من الجدل لحظــــة تنصيبه لوجود علامات 
اســــتفهام حول علاقاته الســــابقة بالنظام 
يحكــــم  كان  الــــذي  الشــــمولي  العســــكري 
بــــلاده، لكنه في المقابل عــــرف بدعوته إلى 
المحبة والتســــامح ونبذ العنف والكراهية 

ومناصرة الحرية الجنسية. 

وتـــرك البابـــا الراحل أثـــرا طيبا في 
قلوب الملايين من البشر حول العالم الذين 
حزنـــوا عليه لحظة وفاتـــه وتأثروا كثيرا 
وهم ينتظرون من البابا الجديد ليو الرابع 
عشـــر ليملأ هـــذا المنصب ويضيـــف قيما 

جديدة لهذه المؤسسة الدينية العريقة.
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السنة 47 العدد 13482 سينما

 بغــداد - أعلنـــت لجنـــة الحســـن ابن 
الهيثم للذاكـــرة العراقيـــة المرئية اختيار 
لتمثيـــل العراق في  فيلم ”ســـعيد أفندي“ 

مهرجان كان الدولي.
وذكـــر بيـــان رســـمي للجنـــة التابعة 
لرئاسة الوزراء العراقية أن ”لجنة الحسن 
بن الهيثم للذاكرة العراقية المرئية – مكتب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء العراقـــي، أعلنت 
ضمن إطار مشروع سينماتك العراق، وبكل 
من  فخر عن اختيار الفيلم ’ســـعيد أفندي‘ 

إخراج كاميران حســـني وإنتاج عام 1956، 
لتمثيل العراق رســـميًا في الدورة الثامنة 
والســـبعين من مهرجان كان الســـينمائي 

الدولي، وذلك ضمن قسم كان كلاسيك.“
وأضـــاف البيـــان، أن ”هـــذا الاختيار 
والـــذي يعـــدّ الأول مـــن نوعه فـــي تاريخ 
السينما العراقية، يأتي ثمرةً لجهود لجنة 
الحسن بن الهيثم للذاكرة العراقية المرئية، 
بدعم من الســـفارة الفرنســـية في العراق 
وتنفيـــذ  الفرنســـية  الخارجيـــة  ووزارة 

مشـــروع  خـــلال  مـــن   Expertise France

سينماتك العراق.“
وأشـــار إلى أنه ”تم ترميم الفيلم بدقة 
k4 في المعهـــد الوطني الســـمعي البصري 
الأصلي،“  النيغاتيف  باستخدام  الفرنسي 
مبينا أنـــه ”تم حفظ النســـخة المرممة من 
الفيلم لدى لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة 

البصرية العراقية.“
وواصـــل البيـــان، أن ”ســـعيد أفندي 
للكاتب  فيلـــم مقتبس عن قصـــة ’شِـــجَار‘ 
إدمـــون صبري، ويُعـــد من أبـــرز الأعمال 
الكلاسيكية العراقية، وتمثل هذه الخطوة 
غيـــر المســـبوقة إحيـــاءً للتـــراث العراقي 
الســـينمائي ونقله إلى العالم من أوســـع 

أبوابه.“
ولفت البيان إلى أن ”مشروع سينماتك 
العراق يهدف إلى حماية وتعزيز أرشـــيف 
الأفـــلام الذي تحتفظ به لجنة الحســـن بن 
الهيثـــم للذاكرة البصريـــة العراقية، يركّز 
المشـــروع علـــى مجموعـــة مـــن 104 أفلام 
روائيـــة عراقية تتـــراوح تواريخ إنتاجها 
بين أربعينيات القرن الماضي والعقد الأول 
من الألفية الثانية. يحظى المشـــروع بدعم 
الســـفارة الفرنســـية في العـــراق / وزارة 
الفرنســـية،  الخارجية  والشـــؤون  أوروبا 
 Expertise ويتـــم تنفيذه مـــن قبل منظمـــة

“.France

مـــن أبرز  ويُعتبـــر ”ســـعيد أفنـــدي“ 
الأعمال الســـينمائية التـــي تعكس ملامح 

المجتمع العراقي فـــي فترة ما بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة. وهو أول فيلـــم عراقي 
كلاسيكي يُشـــارك رسميًا في مهرجان كان 
الســـينمائي، حيـــث تم اختيـــاره لتمثيل 
كلاســـيك“  ”كان  مســـابقة  فـــي  العـــراق 
ة، وذلك بعد مرور  المخصصة للأفلام المرُممَّ

نحو 69 عامًا على إنتاجه.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم حـــول المعلم 
سعيد الذي ينتقل من منزل إلى منزل حتى 
يســـكن في بيت عزت الإسكافي المجاور له. 
خلال إقامتـــه، يلاحظ زيـــف أهالي الحي 
الذين يتظاهـــرون بالمحبة بينما يضمرون 
الســـوء، ويكتشـــف مظاهر الإهمـــال التي 
تملأ الحي. عندما يطلب صاحب المنزل من 
ســـعيد مغادرته، يرفض أهـــل الحي تركه، 
ويتكاتفون ضده. تتصاعد الأحداث عندما 
يصاب ابن سعيد في شجار مع أبناء عزت، 

مما يدفعه للسعي للانتقام.
ويعد مخـــرج الفيلم كاميران حســـني 
(1927–2004) أحد رواد الســـينما العراقية 
فـــي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
وكان لـــه دور بـــارز فـــي تأســـيس الهوية 

السينمائية الوطنية.
ودرس  العـــراق  فـــي  كاميـــران  وُلـــد 
الســـينما في الولايات المتحدة، حيث تأثر 
بالمـــدارس الســـينمائية الغربيـــة، خاصة 
الواقعيـــة الإيطالية الجديـــدة. بعد عودته 
إلى العراق، أســـس أول مجلة ســـينمائية 
محليـــة عـــام 1955، مما يعكـــس اهتمامه 

تعبيريـــة  كوســـيلة  بالســـينما  العميـــق 
وثقافية.

تميـــز المخرج باســـتخدامه لأســـلوب 
التصوير في المواقع الحقيقية، مما أضفى 
مصداقيـــة وواقعية علـــى أعماله. كما كان 
يولي اهتمامًـــا خاصًـــا بتفاصيل الحياة 

اليوميـــة، مما جعل أفلامـــه تعكس الواقع 
الاجتماعـــي والثقافـــي للعـــراق فـــي تلك 

الفترة.
وأنجـــز كاميران عدة أفلام تســـجيلية 
قصيرة لصالـــح وزارة الثقافـــة العراقية، 
تناولـــت موضوعات اجتماعيـــة وثقافية، 
لكـــن كثيرًا من هـــذه الأعمال غيـــر موثقة 

حالياً أو لم تحُفظ بشكل رسمي.
”كان  فـــي  مشـــاركته  جانـــب  وإلـــى 
العـــراق  ”خيمـــة  تُنظـــم  كلاســـيك“، 
الســـينمائية“ خـــلال أيـــام المهرجان الذي 
ينعقـــد فـــي الفترة مـــا بـــين 13 و24 مايو 
الجـــاري، وهي مبادرة تهدف إلى تســـليط 
الضـــوء على الســـينما العراقيـــة وتعزيز 
حضورها في المحافل السينمائية العالمية. 
تتضمـــن هـــذه الفعاليـــة عروضًـــا لأفلام 
عراقيـــة حديثة، بالإضافـــة إلى ورش عمل 
ولقاءات مع صناع الســـينما، مما يســـهم 
في بناء جســـور تواصل بين السينمائيين 

العراقيين ونظرائهم الدوليين.
وتُعد هذه المشـــاركة جـــزءًا من جهود 
أوسع لدعم وتطوير الصناعة السينمائية 
فـــي العراق، حيث تم تأســـيس ”لجنة دعم 
التـــي تعمل على إنتـــاج أفلام  الســـينما“ 
روائيـــة قصيـــرة وطويلـــة، بالإضافة إلى 
تنظيم مهرجـــان بغداد الســـينمائي الذي 
يهدف إلى إعادة إحياء الســـينما العراقية 
وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي العربي 

والدولي.

{سعيد أفندي} يمثل العراق ضمن كان كلاسيك

حكاية مقتبسة من قصة {شجار} لإدمون صبري

{المجمع المغلق} قدم 

بواقعية شديدة عالم 

الفاتيكان مظهرا التنوع 

الكبير في توجهات وأفكار 

رجال الدين

{سعيد أفندي} من إخراج 

كاميران حسني وهو من أبرز 

الأعمال التي تعكس ملامح 

المجتمع العراقي ما بعد 

الحرب العالمية الثانية

�

الفيلم مأخوذ عن رواية 

للكاتب روبرت هاريس وأعد 

له السيناريو بيتر ستروجان 

وحصد معظم جوائز 

مهرجان البافتا

�

{المجمع المغلق} تنبأ بوفاة البابا فرنسيس كاشفا 
كواليس تنصيب البابا الجديد

جرأة سينمائية في التطرق لصراعات الكرادلة وتنافسهم على منصب البابا
ما الذي قد تكشــــــفه وفاة البابا من صراعات بين الكرادلة على خلافته في 
أعلى هرم للســــــلطة الدينية المســــــيحية؟ أي فضائح يخفونها عن أنفســــــهم 
ويسعون للتكتم عليها رغبة في نيل المنصب الأكبر؟ هذه التساؤلات وغيرها 
الكثير طرحها فيلم ”المجمع المغلق“ وســــــعى لتقديم صورة سينمائية عنها، 

تكشف كواليس صراعات وحكايات مثيرة.

صراع محتد، من البابا القادم؟

إلياس حموي

يس و

كاتب سوري



 برلين - الديدان الدبوسية هي نوع من 
الديدان الطفيليـــة لونها أبيض، وتتخذ 
شـــكل الدبـــوس أو الخيـــط أو الشـــعر، 
لذا تُســـمى أيضا بالديـــدان الخيطية أو 
الشـــعرية، وفق ما أفاد بـــه موقع ”أطباء 

الأطفال على الإنترنت“ الألماني.
بصحـــة  المعنـــي  الموقـــع  وأوضـــح 
الأطفال أن الديدان الدبوســـية تنتقل من 
طفل إلى آخر في ســـن الروضة والمرحلة 
الابتدائية، مشـــيرا إلى أنهـــا تنتقل عبر 
الأغذية والمشـــروبات الملوثـــة، كما أنها 
يمكن أن تنتقل بواسطة الأيدي والملابس 

الملوثة.
ويمكـــن ملاحظة الديدان الدبوســـية 
فـــي براز الطفـــل، كما يمكـــن رؤيتها في 
منطقة الشرج. وتشـــمل الأعراض أيضا 
الحكـــة في منطقة الشـــرج، خاصة أثناء 
الليل، كما قد تشعر الفتيات أيضا بحكة 

مهبلية وألم أثناء التبول.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  وتجـــب 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقـــت المناســـب، وذلك بواســـطة 
الأدويـــة المضادة للديـــدان، والتي تتوفر 

في صورة أقراص أو معلق.
وبعد العلاج تموت الديدان بســـرعة. 
ولمنـــع إعادة الإصابـــة بالبيض، الذي لا 
يزال موجـــودا في البيئة، عـــادة ما يتم 
تكـــرار العلاج بعد أســـبوعين إلى أربعة 

أسابيع.

وللوقايـــة مـــن الإصابـــة بالديـــدان 
الدبوسية، ينبغي اتخاذ التدابير المهمة 

التالية:
• غســـل اليديـــن بالصابون بشـــكل 
متكرر، خاصة قبل تنـــاول الطعام وبعد 

استخدام المرحاض.
• تغيير الملابس الداخلية يوميا.

• تغييـــر ملابـــس النـــوم وأغطيـــة 
السرير بانتظام.

• غســـل الملابـــس الداخلية وملابس 
النوم وبياضات الأسرّة والمناشف بشكل 

متكرر على درجة حرارة 60 مئوية.
• لا يجوز مشاركة المناشف.

• قص الأظافر.
• عدم قضم الأظافر أو مص الإبهام.

• غسل الألعاب، التي قد تكون ملوثة، 
بالصابون تحت الماء الساخن الجاري.

التهـــاب الدودة الدبوســـية هو أكثر 
أنواع إصابات العَدوى المعوية بالديدان 
في الولايات المتحدة انتشـــارا، وأكثرها 
شـــيوعا علـــى مســـتوى العالـــم. تكون 
الديدان الدبوسية رفيعة وبيضاء اللون، 
حيث يصـــل طولها من ربـــع إلى نصف 

بوصة (ما بين 6 إلى 13 ملليمترا).
ويبلغ طول الدودة الدبوسية البالغة  
من نحـــو 6 إلى 13 ملليمتـــرا. وتتضمن 
الأعراض الأكثر شيوعا الإصابة بالحكة، 
وخاصة في الليل، حيـــث تنتقل الديدان 

إلى المنطقة الشرجية لتضع بيضها.

 تونس - حذر مختصّون في البيولوجيا 
والتغذيـــة فـــي تونـــس مـــن الاســـتعمال 
العشـــوائي للمكمـــلات الغذائيـــة من أجل 
معالجة نقص المغذيات الدقيقة في الجسم.
التـــداوي  أن  المختصـــون  وأوضـــح 
الذاتـــي ومعالجة نقـــص المغذيات الدقيقة 
فـــي الجســـم، المتمثلـــة بالخصـــوص في 
الفيتامينـــات بكل أنواعهـــا والمعادن مثل 
بطريقة  والزنـــك،  والمغنزيوم  الكالســـيوم 
اعتباطية ودون متابعة من طبيب مختص، 
يمكـــن أن تنجـــرّ عنهما تداعيـــات خطيرة 
على صحـــة المريض ومزيد تدحرج وضعه 
الصحي نحو الأســـوإ، وفـــق وكالة تونس 

أفريقيا للأنباء.
فـــي  المختصـــة  الطّبيبـــة  وأشـــارت 
المغذيـــات الدقيقـــة إيناس بلاقـــي إلى أنه 
يجـــب ألاّ يقتصـــر علاج نقـــص المغذيات 
الدقيقـــة فـــي الجســـم على مجـــرد إجراء 
تحاليل مخبرية ومن ثـــم وصف المكملات 
الغذائيـــة الناقصـــة، بل يســـتوجب الأمر 
إجـــراء العديـــد مـــن الفحوصـــات الطبية 
الأخرى للكشف عن السبب الذي يقف وراء 

نقص أحد هذه المغذيات الدقيقة ومعالجة 
المشكلة الصحية من جذورها.

وقـــد يكـــون نقـــص أحـــد المكونـــات 
الغذائية في الجســـم مؤشّرا على الإصابة 
ببعض الأمراض التي يجب الإســـراع في 
معالجتهـــا، وفـــق المختصّة التي شـــدّدت 
علـــى أن الكثير مـــن الفيتامينـــات لا يقع 
امتصاصها من قبل الجســـم إلا إذا وقعت 
مرافقتهـــا بمعـــادن أخرى مســـاعدة على 
الامتصاص، مثـــل فيتامين ”د“ الذي يجب 
تناوله مع المغنيســـيوم لتحقيـــق الفائدة 

المرجوة.
وأوضحـــت الأســـتاذة الجامعيـــة في 
الفيزيولوجيـــا هادية الجماعي، خلال يوم 
توعوي تحـــت عنوان ”التغذية الدقيقة من 
أجـــل صحة مثالية“ انتظـــم في مقرّ مدينة 
العلـــوم بتونس، أن نقص معـــدن ”اليود“ 
في الجسم الموجود بالخصوص في صفار 
البيض يتســـبب فـــي خلل على مســـتوى 
الغدة الدرقيـــة، وأن نقص الزنك، الموجود 
فـــي اللحوم الحمراء والأســـماك، يمكن أن 
يعزز الإصابة بمرض الســـكري من النوع 

الثاني، فيما يتســـبّب نقـــص فيتامين ”د“ 
المســـتمد أساســـا من أشـــعة الشمس في 

هشاشة العظام والمعاناة من الاكتئاب.

والفيتامينات  المعادن  على  وللحصول 
اللازمـــة للجســـم لا يمكن الاقتصـــار على 
المكملات الغذائية، وإنما يجب التركيز على 
والحرص  والمتوازنـــة،  الســـليمة  التغذية 
على احتـــواء طبق الأكل علـــى العديد من 
الأطعمة مختلفة الألوان، وبالتالي متعددة 

المعادن والفيتامينات، حسب الجماعي.
وأفادت الأستاذة الجامعية في الكيمياء 
ومديرة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في 

ســـيدي ثابت، ريم دريوش شواشـــي، بأن 
العديـــد مـــن البيولوجيـــين المختصّين في 
مجـــال النباتات في تونـــس قاموا بتثمين 
”فضـــلات ”العديد مـــن الخضـــر والغلال 
المعدة لصنع المعجون أو الزيوت، وخاصة 
منها الطماطم والعنـــب والزيتون، لصنع 
مكمـــلات غذائيـــة طبيعية منهـــا، ما يعزّز 
الاقتصـــاد الأخضـــر فـــي تونـــس ويعود 
بالمنفعـــة على صحة المواطنـــين، مقدّرة أن 

”هذا القطاع لا يزال مهمشا في تونس.“

ودعت سلطة الإشراف إلى ضرورة دعم 
قطـــاع صنع المكملات الغذائيـــة الطبيعية 
وتشـــجيع مصنعيها عبر تنظيـــم القطاع 
واتخاذ كل الإجراءات والتراتيب القانونية 
اللازمة لبيع هذه المكملات بطريقة مراقبة 
وتحت إشراف الدولة، وهو ما من شأنه أن 
يساعد على المزيد من توفير مواطن الشغل 
ويدفـــع عجلـــة الاقتصاد، من جهـــة أولى، 
ويضع حـــدا لبعـــض المكمـــلات الغذائية 
الطبيعية غيـــر المراقبة التي يقع ترويجها 
حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من 

جهة أخرى.
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 واشــنطن - يوفّر الذكاء الاصطناعي، 
من خلال صورة بسيطة، إمكانية عرض 
العمر البيولوجي للجسم والذي لا يشكل 
تاريخ الميلاد بالضرورة مؤشرا له، على 
مـــا أعلنـــت مجلـــة ”لانســـيت ديجيتال 

هيلث“ العلمية الشهيرة الخميس.
وأُخضـــع ”فايـــس إيـــدج“ لتدريـــب 
باســـتخدام عشـــرات الآلاف من الصور. 
وقد تمكّـــن خصوصا مـــن التوصل إلى 
أنّ مرضى الســـرطان يكونون أكبر سنا 
بخمس ســـنوات في المتوسط، من وجهة 
نظر بيولوجية، من الأشخاص الأصحاء. 
ويتزايـــد اعتقـــاد العلمـــاء بـــأنّ العمر 
البيولوجـــي، أي عمـــر خلايا الجســـم، 

يختلف عن العمر الفعلي للشخص.
وفي دراســـتهم المنشـــورة في مجلة 
يشـــير  هيلـــث“،  ديجيتـــال  ”لانســـيت 
الباحثون إلـــى أنّ تطبيق ”فايس إيدج“ 
يســـاعد الأطباء في تحديد قدرة المريض 
الفعلية علـــى تحمّل العلاجـــات القوية 
بشكل آمن، أو اختيار بدائل أقل حدّة إذا 

لزم الأمر.

ويقول ريموند ماك، أحد المشـــاركين 
فـــي الدراســـة والمتخصص فـــي الأورام 
جنرال  ”ماساتشوستس  مستشـــفى  في 
هارفـــارد  لجامعـــة  التابـــع  بريغهـــام“ 
”فرضيتنـــا هـــي أن ’فايس إيـــدج’ يمكن 
اســـتخدامه كمؤشـــر حيوي فـــي علاج 
البيولوجي  العمـــر  لقيـــاس  الســـرطان 
للمريض ومســـاعدة الطبيـــب في اتخاذ 

القرارات الصعبة“.
وإذ كان رجـــل يبلـــغ 75 عامـــا مثلا 
وعمـــره البيولوجي 65 عاما وشـــخص 
آخر يبلـــغ 60 عاما وعمـــره البيولوجي 
70 عامـــا، قد يكـــون العلاج الإشـــعاعي 
الجراحي مناســـبا للأول وغير مناســـب 

للثاني.
ويمكن الاســـتناد إلى المنطق نفســـه 
لاتخاذ قرارات متعلقة بجراحة القلب، أو 

أطراف الـــورك الاصطناعية، أو الرعاية 
في مرحلة الشيخوخة.

ويتقدم البشـــر في العمـــر بمعدلات 
مختلفة اعتمادا على جيناتهم، والتوتر 
الـــذي يختبرونـــه، ومـــدى ممارســـتهم 
الرياضة، وبعض العادات مثل التدخين 

أو شرب الكحول.
ومـــع أنّ اختبـــارات جينيـــة مُكلفة 
يمكنهـــا أصـــلا رصـــد تـــآكل الحمض 
النـــووي مع مرور الوقـــت، يوفر ”فايس 
بيانـــات اســـتنادا إلـــى صورة  إيـــدج“ 

سيلفي بسيطة.
ودُرّبت هذه الأداة على 58851 صورة 
لأشـــخاص بالغين تزيد أعمارهم عن 60 
عاما ويتمتعـــون ظاهريا بصحة جيدة، 

اختيروا من بيانات عامة.
واختُبـــرت الأداة بعد ذلك على 6196 
مريضا بالســـرطان في الولايات المتحدة 
وهولنـــدا، من خلال صـــور تم التقاطها 

قبل العلاج الإشعاعي مباشرة.
وكانت النتيجة بـــأنّ المرضى الذين 
يعانون من أورام خبيثة أكبر سنا بنحو 

4.79 عام من أعمارهم الزمنية.
ولدى مرضى الســـرطان، كلما ارتفع 
هـــذا الرقم انخفضت فـــرص البقاء على 
قيد الحياة، حتى بعد الأخذ في الاعتبار 
العمـــر الفعلـــي والجنس ونـــوع الورم. 
ويـــزداد الخطـــر بشـــكل كبير لـــدى أيّ 
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عاما.
عـــادة  المرتبطـــة  العلامـــات  وتُعـــدّ 
بالشـــيخوخة مثـــل الشـــعر الرمادي أو 
الصلع، بالنســـبة إلى ”فايس إيدج“ أقل 
أهمية من التغيرات الدقيقة في عضلات 

الوجه.
وتساعد الأداة بالتالي على تحسين 
درجة دقة الأطباء. وقد دُعي ثمانية منهم 
لمعاينة صور لمرضى ســـرطان في مرحلة 

متقدمة، وتخمين من سيموت خلال ستة 
أشهر.

وكان معدّل نجاحهــــم أعلى بقليل من 
تقييــــم تقريبــــي. لكن مع بيانــــات ”فايس 

إيدج“، تحسّنت توقعاتهم بشكل كبير.
وعلى هامــــش ذلك، قدّر ”فايس إيدج“ 
العمر البيولوجي للممثــــل بول رود بـ43 
عامــــا اســــتنادا إلــــى صــــورة التقطت له 

عندما كان عمره 50 عاما.
وتتعــــرض أدوات الذكاء الاصطناعي 
أحيانا لانتقادات بسبب اهتمامها الأكبر 
بالأشــــخاص البيض. وقال المشــــارك في 
الدراســــة ريمونــــد مــــاك إنّه لــــم يجد أيّ 
تحيّز عنصري كبير في ما توقّعته ”فايس 

إيدج“.
وتواصــــل المجموعــــة أيضــــا عمليــــة 
التدريــــب على 20 ألف مريض لنموذج من 

جيل ثان.
لكنّ هــــذا التقدم التكنولوجي لا يخلو 
من المخــــاوف، كما هي الحــــال في الكثير 
مــــن الأحيان، إذ قد يثير اهتمام شــــركات 
التأمين أو أصحاب العمل الذين يســــعون 

دائما إلى تقييم المخاطر بشكل أفضل.
ويدعو هوغــــو أيرتس، المشــــارك في 
إعــــداد الدراســــة ورئيــــس قســــم الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي البرامــــج الطبيــــة في 
جنــــرال  ”ماساتشوســــتس  مستشــــفى 
بريغهــــام“، إلــــى ”ضمان اســــتخدام هذه 
التقنيات فقط بما يخدم مصلحة المريض“.
العمــــر  هــــو  البيولوجــــي  والعمــــر 
الذي يبدو عليه الجســــم بحســــب بعض 
المتغيــــرات، فيعكــــس العمــــر البيولوجي 
مجموعــــة مــــن العوامــــل الوراثية ونمط 
الحيــــاة. ويُقــــاس العمــــر البيولوجي من 
خلال مقياس الكتلة الجســــمية أي الوزن 
والدهون في الجســــم، والهضم والمناعة، 
والتراكم التلوثي أي نوعية الغذاء إضافة 
إلى التدخــــين وطبيعة البيئة التي يعيش 

فيها ونمط الحياة أي العلاقات والتمارين 
الرياضية وغيرها.

وتشير دراســــة بحثية جديدة إلى أن 
العمر البيولوجي للشــــخص قد يســــاعد 
فــــي التنبؤ بخطــــر الإصابة بأحــــد أكثر 

السرطانات شيوعا في العالم.
وقد يتنبأ العمــــر البيولوجي (العمر 
الــــذي قد يكــــون أعلى من العمــــر الزمني 
الفعلي للشــــخص) وهو ما يُعرف بالتقدم 
المتسارع في الشيخوخة، بمن هو معرّض 
لخطر الإصابة بالسليلة القولونية، وهي 
كتــــل صغيــــرة مــــن الخلايا تتشــــكل في 
بطانة القولون، وهي عامل خطر معروف 

لسرطان القولون والمستقيم.
فــــي  المنشــــورة  النتائــــج،  وربطــــت 
مجلة ”كنســــر بريفنشن ريســــرتش“، بين 
خطــــر  وزيــــادة  المتســــارعة  الشــــيخوخة 
الإصابــــة بســــرطان القولون والمســــتقيم 
المبكر، وتشير إلى أن أولئك الذين يتقدمون 
فــــي الســــن بشــــكل أســــرع مــــن أعمارهم 
الحقيقية قد يستفيدون من الفحص المبكر 

لسرطان القولون والمستقيم.
وقد ثبت أن الاكتشــــاف المبكر يحسّن 
كلا مــــن خيــــارات العــــلاج والنتائج لهذا 

المرض.
وعلــــى عكــــس العمــــر الزمنــــي الذي 
الحيــــاة،  ســــنوات  ببســــاطة  يحســــب 
يعتمد العمــــر البيولوجــــي على علامات 
العوامــــل  تأثيــــر  تعكــــس  فســــيولوجية 
الحيــــاة  نمــــط  واختيــــارات  الوراثيــــة 
والعوامل البيئية. ويتم تحديده من خلال 

تحليل الحمض النووي المتطور.
وهنــــاك عوامــــل متعددة تــــؤدي إلى 
تســــريع عملية الشــــيخوخة، بما في ذلك 
السمنة وزيادة الوزن، والتدخين والإفراط 
في شــــرب الكحول، واتّبــــاع نظام غذائي 
غيــــر صحــــي، والتوتــــر وقلــــة ممارســــة 

الرياضة.

 برلين - لكل دقيقة أهميتها عند الإصابة 
بالســــكتة الدماغية؛ نظــــرا إلى أنه لم يعد 
يتــــم إمداد المخ بما يكفي من الأكســــجين، 
ما ينذر بحدوث أضرار جســــيمة، وفق ما 

قالته مؤسسة الدماغ الألمانية.
يمكــــن  أنــــه  المؤسســــة  وأوضحــــت 
الاستدلال على الإصابة بالسكتة الدماغية 

من خلال ملاحظة العلامات التالية:
• الوجه: تتدلــــى إحدى زوايا الفم أو 

يبدو الوجه غير متماثل عند الابتسام.
• الأذرع: لا يتمكن الشــــخص المصاب 
من مــــد ذراعيه إلى الأمام وتوجيه راحتي 

اليدين إلى الأعلى.
• الــــكلام: يتكلــــم الشــــخص المصاب 
بشــــكل ”غير واضح“ أو لم يعد قادرا على 

التعبير عن نفسه على الإطلاق.
واضطرابــــات  الشــــديد  الصــــداع   •

التوازن والمشي.
وأشــــارت الجمعية إلى أن النساء قد 
تظهر لديهن أعــــراض أخرى مثل الغثيان 
والــــدوار والتشــــوش والارتبــــاك وفقدان 

الوعي، بالإضافة إلى العرضين التاليين:
• اضطــــراب في الانتبــــاه: يتمثل في 
التوقف عن إدراك المعلومات الحسية على 
جانب واحد من الجسم، على الرغم من أن 

الأعين والحواس الأخرى تعمل جيدا.
• انحــــراف النظــــر: يحــــدث عندمــــا 
ينحــــرف النظــــر عــــن المحــــور البصــــري 

الطبيعي.
وبشــــكل عــــام، ينبغي اســــتدعاء 

الإســــعاف فــــور الاشــــتباه فــــي 
دماغيــــة  بســــكتة  الإصابــــة 
الطبية  للرعايــــة  للخضــــوع 

اللازمة في الوقت المناسب.
وقالت مؤسســــة 

”مايو كلينيك“ إن 
الســــكتة الدماغية 
الإقفاريــــة تحــــدث 

عندما تنقطع أو 
تقــــل إمدادات الدم 

عن جزء مــــن الدماغ. 
ويمنع ذلك أنســــجة 

الدمــــاغ من الحصول 
على الأكسجين والعناصر 
المغذيــــة. وتبــــدأ خلايــــا 

الدمــــاغ بالموت خــــلال دقائق. وأشــــارت 
المؤسســــة إلــــى أن هنــــاك نوعــــا آخر من 
الســــكتات الدماغية هو السكتة الدماغية 
النزفيــــة. وتحدث عند وجود تســــريب أو 
تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، 

ما يسبب نزفًا في الدماغ.

والسكتة الدماغية حالة طبية طارئة. 
ومــــن الضــــروري الحصول علــــى العلاج 
الطبــــي علــــى الفــــور. إذ يمكــــن أن يؤدي 
الحصول على المســــاعدة الطبية الطارئة 
بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات 

السكتة الدماغية الأخرى.
ويعد عدد الأميركيــــين الذين يموتون 
بالســــكتة الدماغية الآن أقــــل مما كان في 
الماضي، وفق ما أوردته المؤسسة. ويمكن 
للعلاجــــات الفعالة أن تســــاعد أيضًا على 
الوقايــــة من الإعاقة الناتجة عن الســــكتة 

الدماغية.
للســـكتة  أساســـيان  ســـببان  ويوجد 
الدماغيـــة  الســـكتة  تحـــدث  الدماغيـــة. 
الإقفارية بســـبب انسداد أحد 
الشـــرايين فـــي الدمـــاغ. بينمـــا 
تحدث السكتة الدماغية النزفية 
بسبب وجود تسرب 
أو تمزق بأحد 
الأوعية الدموية 
وقد  الدمـــاغ.  في 
يحدث لدى بعض 
المرضى انقطاع 
مؤقت لتدفق الدم 
إلى الدماغ، وهو ما 
يُعرف باســـم النوبة 
الإقفارية العابرة. ولا 
تســـبب أيّ أعراض 

دائمة.

قضم الأظافر يتسبب في وجود الديدان الدبوسية

علامات السكتة الدماغية 
تختلف لدى النساء

كلما ارتفع العمر البيولوجي قلت فرص الشفاء

تقنية تحدد العمر البيولوجي بواسطة 

الصورة وتساعد في اختيار علاج المرضى
{فايس إيدج» يمكن استخدامه كمؤشر حيوي في علاج السرطان

يساعد تطبيق ”فايس إيدج“ الأطباء 
ــــــض الفعلية  فــــــي تحديد قدرة المري
على تحمّل العلاجات القوية بشكل 
آمن، أو اختيار بدائل أقل حدّة إذا 
ــــــزم الأمر، وفق ما أكدته دراســــــة  ل
اســــــتخدامه  يمكن  كمــــــا  ــــــة.  حديث
كمؤشر حيوي في علاج السرطان 
لقياس العمــــــر البيولوجي للمريض 
ولدى مرضــــــى الســــــرطان، فكلما 
ارتفع هــــــذا الرقم انخفضت فرص 

البقاء على قيد الحياة.

الديدان الدبوسية.. 
كيف تصيب الأطفال

رون من الاستعمال العشوائي 
ّ

مختصون يحذ
للمكملات الغذائية

النساء قد تظهر لديهن 

أعراض أخرى مثل الغثيان 

والدوار والتشوش والارتباك 

وفقدان الوعي، بالإضافة إلى 

اضطراب في الانتباه

{فايس إيدج» توصل إلى 

أن مرضى السرطان يكونون 

أكبر سنا بخمس سنوات 

في المتوسط، من وجهة 

نظر بيولوجية

التداوي الذاتي ومعالجة 

نقص المغذيات الدقيقة، 

دون متابعة طبيب مختص، 

تنجر عنهما تداعيات 

خطيرة على صحة المريض

ي ب ي
شــــتباه فــــي
دماغيــــة
الطبية ة 
لمناسب.
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 الجزائــر - يروي المعلم الجزائري الذي 
يضــــم كلاً مــــن مقــــام الشــــهيد والمتحف 
الوطني للمجاهد اليوم صفحات مشــــرقة 
من تاريخ الجزائر، فقد تم تشييده تخليدًا 
لجهاد الشــــعب الجزائري ومقاومته ضد 
الاســــتعمار الخارجــــي، ودُشّــــن رســــميًا 
بتاريــــخ 5 يوليــــو 1982 بمناســــبة مرور 

الذكرى الـ20 لاستقلال الجزائر.
الحامــــة  هضبــــة  اختيــــار  تم  وقــــد 
لبنــــاء هــــذا المعلــــم لاعتبــــارات تاريخية 
وإســــتراتيجية، كونها تطــــل على نواحي 
مدينة الجزائر، ما جعــــل الجزائريين في 
الماضي يتخذونها مرصدًا لمراقبة النشاط 
الملاحي وسواحل المدينة، كما أنها شهدت 
معــــارك رد الحملة الصليبيــــة التي قادها 
شــــارلكان على الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر 

.1541
ويتربــــع مقام الشــــهيد على مســــاحة 
هكتــــار واحد، وهــــو من تصميــــم الفنان 
التشــــكيلي الجزائري بشير يلس (1921 – 
2022)، ويتكون من قسمين؛ قسم علوي تم 
تشييده في شكل ثلاث سعفات، يبلغ طول 
كل واحــــدة 97 مترًا، تتعانــــق عند ارتفاع 
45 مترًا في بناء أســــطواني ينتهي بقبة، 
ثــــم تتفــــرع لتنتهي عند ارتفــــاع 92 مترًا. 
كما تتوســــط الفراغ بين السعفات الثلاث 
منصّــــة مخصصــــة للترحم علــــى أرواح 
الشــــهداء، وينتصب على الجانب الخلفي 
لكل ســــعفة تمثــــال برونزي ضخــــم يرمز 
الأول للمقاومــــة الشــــعبية، ويرمز الثاني 
لجيــــش التحرير الوطنــــي، في حين يرمز 
الثالــــث للجيــــش الوطني الشــــعبي. أما 
القســــم الســــفلي فيضم المتحف الوطني 
للمجاهد، الذي يتخذ شــــكل أروقة تحيط 
بقبة الترحم، خصــــص معظمها للعرض، 
والخدمية  الإداريــــة  للملاحــــق  والباقــــي 

الأخرى.
ويقول صلاح الدين رانم، المستشــــار 
الثقافــــي بالمتحــــف الوطنــــي للمجاهــــد، 
فــــي تصريــــح لوكالــــة الأنبــــاء العمانية 
”يقــــوم المتحف بالعديد مــــن المهام، أهمها 
اســــترجاع الوثائق والمقتنيات المتحفية، 
وترميمهــــا، وحفظهــــا، وعرضها، وجمع 
بالحركــــة  المتعلقــــة  الحيــــة  الشــــهادات 
وحفظهــــا،  وتصنيفهــــا،  الوطنيــــة، 
واســــتغلالها، وإنجاز برامــــج البحث في 
مجالات علم المتاحف والمشاركة في أعمال 
الباحثين والهيئــــات الوطنية والأجنبية، 
وجمع المراجع وتبادل المعلومات العلمية 
والتقنيــــة، وإصدار المجلات والنشــــريات 
والكتب، وإنجاز وسائل الإسناد السمعية 
والبصرية، والإســــهام فــــي إحياء الأعياد 
المناســــبات  ومختلف  الوطنيــــة  والأيــــام 
التاريخيــــة، وتنظيــــم نــــدوات وملتقيات 
وأيــــام دراســــية وإقامة معــــارض دائمة 

ومتنقلة عبر الوطن وخارجه.“
وتتوســــط القبة صخرة مضاءة ترمز 
إلى تلاحم الشــــعب الجزائري وصموده، 
وتذكر بمعاقل المجاهدين الأحرار، يعلوها 
مــــكان مضــــاء خصــــص لوضع الســــجل 

الذهبي للمتحف.
ويرى الخبيــــر في العمران الأســــتاذ 
مصطفى معزوز لوكالة الأنباء الجزائرية 
(واج) أن ”مقام الشهيد“ إضافة إلى كونه 
”مرجعًــــا جماليًا وفنيًا“ فهــــو في وجدان 
الجزائريين وشعورهم ”يمثل مركزًا للقوة 
وعلامة على وجود أمة بتاريخها وهويتها 
الوطنية.“ وأضاف الســــيد معزوز أن ”كل 
الدول القوية تعبر عــــن فخرها بماضيها 
ومســــتقبلها عــــن طريــــق معالــــم تشــــكل 
محل إجمــــاع وتوافــــق اجتماعي، وكذلك 
مقام الشــــهيد بالنســــبة إلى الجزائر فهو 
يجسد قبلة معرفية وتعريفية بتضحيات 

وتطلعات الجزائر نحو المستقبل.“

وقد اســـتغرق إنجاز المقام 323 يومًا، 
كما أكد الســـيد معزوز، وهو من تصميم 
الفنانين المعماريين الجزائري بشير يلس 

والبولوني ماريان كونيكزي.
ويتردد المجاهد الطاهر حســـين على 
”مقـــام الشـــهيد“ كلما ســـنحت الفرصة، 
كأن يحضـــر إحدى النـــدوات التاريخية 
للمتحـــف الوطني للمجاهد الذي يقع في 

المستوى السفلي للهيكل المعماري.
وقال في هـــذا الصدد إن المقام يعني 
له ”الشيء الكبير“ ويستحق من الجميع 
”كل التقديـــر والاحتـــرام لأنـــه يعبر عن 
اســـترجاع الســـيادة على كل شـــبر من 

التراب الوطني.“
ويتذكـــر عمـــي الطاهر، عنـــد زيارته 
مقام الشـــهيد، طفولتـــه البعيـــدة قائلاً 
”اســـتقرت عائلتـــي بالمنطقـــة فـــي 1947 
وكان المـــكان عبارة عـــن غابة كثيفة تطل 
على الخليج المتوســـط، وكانت به بعض 
البيـــوت المتواضعـــة لعائـــلات جزائرية 
قبـــل أن تهدم في منتصف الخمســـينات 

لتشييد ثكنة عسكرية.“
ويشـــهد مقام الشـــهيد في مواســـم 
العطل والاســـتراحات الأسبوعية توافدًا 
للعائـــلات والســـياح من جهـــات الوطن 
الأربـــع، يدفعهـــم الفضـــول والرغبة في 
رؤية هذا المجســـم الأنيق الذي يمنحهم 
فرصة اكتشـــاف المركـــب الثقافي المحيط 

به.

علـــى  والصغـــار  الكبـــار  ويلتقـــط 
حد الســـواء الصـــور وينشـــرونها على 
صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، كما هو حال نسيبة (26 سنة) 
التـــي جاءت من قســـنطينة رفقة عائلتها 
هذا المعلم الشاهق  لتكتشـــف ”تفاصيل“ 

والقريب من حي بلوزداد التاريخي.
ويتنافس الشباب في المكان ذاته على 
أخـــذ أجمل اللقطات ابتداءً من الســـاحة 
المقابلة للمقام أو الجلوس على الســـلالم 
المؤدية إليه والتي تشبه مدرجات مسرح 
روماني، قبل أن تستقبلهم منصة تتوسط 
الســـعفات الثـــلاث والتـــي تضم شـــعلة 

الوفاء لأرواح الشهداء.
وترى الســـيدة فضيلة، وهي أستاذة 
في مؤسسة تربوية بضواحي العاصمة، 
أن مقام الشهيد ”ليس مجرد هيكل بنائي 
جامـــد وإنمـــا بصمة واضحـــة تعبر عن 
معتبرة أنـــه من واجب  هوية الشـــعب،“ 
كل جزائري الاعتزاز بهذا المعلم والحفاظ 

عليه والترويج له بشتى الوسائل.
ويمكـــن الوصـــول إلـــى موقـــع مقام 
الشهيد عبر عدة أحياء مجاورة سواء من 
المدينـــة أو بلـــوزداد أو المرادية أو القبة، 
ناهيك عن تمتعه بشبكة مواصلات تسهل 
الوصول إليه عبر الحافلات أو ســـيارات 
الأجرة أو خـــط التلفيريـــك، فكلها تؤدي 
صعـــودًا نحو هـــذا المقام الـــذي يقع في 
إقليم بلدية المدنية التي اســـتمدت اسمها 
من الإخوة الشهداء مداني، وهم من أبناء 
هذا الحي الشـــعبي العتيق الذي انتفض 
ضد السياسة الاستعمارية وخرج أبناؤه 
فـــي مظاهـــرات 11 ديســـمبر 1960 التي 
شكلت منعطفًا حاســـمًا في مسيرة ثورة 

أول نوفمبر 1954. 
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 غــزة (الأراضي المحتلة) - في ورشـــة 
بدائية أقيمت وسط أنقاض الأبنية غرب 
مدينة غزة، يحاول عدد من الفلسطينيين 
تحويـــل نفايات البلاســـتيك إلـــى وقود، 
في مســـعى لتجـــاوز النقـــص الحاد في 
المحروقـــات الناتج عن إغلاق المعابر منذ 

أكثر من شهرين.
سعد الدين أبوعجوة (45 عاما) نازح 
من حي الشـــجاعية، قـــال لوكالة الأنباء 
الصينيـــة (شـــينخوا)، إنـــه أنشـــأ هذه 
الورشـــة بالتعاون مع أقاربه وأصدقائه، 
معتمدا علـــى أدوات يدويـــة ومواد خام 

يجري جمعها من بين الركام.

وخـــلال عملـــه علـــى تحريـــك مواد 
منصهـــرة داخل حاويـــة معدنية تنبعث 
منها حرارة شـــديدة ودخان كثيف، شرح 
آليـــة الإنتـــاج قائلاً ”نجمع البلاســـتيك 
مـــن بـــين الأنقاض، نكسّـــره ثـــم نضعه 
فـــي حاويـــات معدنيـــة ضخمة، نشـــعل 
النـــار أســـفلها لتبـــدأ عمليـــة التذويب، 
وينتج عنها شـــحم ثقيل نعيد تســـخينه 

لاستخلاص البنزين أولاً، ثم السولار“.
وتنتـــج الورشـــة نحـــو 500 لتر من 
الســـولار يوميًا، يُباع مباشـــرة للسكان 
الذيـــن يصطفون للحصـــول على كميات 
تمكنهم من تشغيل مركباتهم أو مولداتهم 

الكهربائية أو معدات حيوية أخرى.
وأكد أبوعجوة أن الهدف 

الأساسي ليس الربح، بل 
الاستجابة لحالة الطوارئ 

قائلا ”منذ أن أغلقت 
إسرائيل المعابر، لم 

يعد الوقود يصل 
إلى غزة، نعتمد عليه 
لتشغيل المستشفيات، 

ومحطات التحلية، 

وســـيارات الإســـعاف، وحتى التوكتوك، 
اضطررنـــا لهـــذا الحـــل رغـــم المخاطر، 
فقط لضمـــان الحد الأدنى من اســـتمرار 

الحياة“.
ومـــع تزايد الإنتـــاج، بـــدأت كميات 
البلاســـتيك القابلـــة للتدويـــر بالنفـــاد، 
وأضـــاف أبوعجـــوة ”نبحـــث الآن فـــي 
الشـــوارع والمنازل المدمرة عـــن أي بقايا 
بلاستيكية، لكن الكميات تتناقص بشكل 
مقلـــق. إذا اســـتمر الوضع علـــى ما هو 

عليه، سنضطر للتوقف عن العمل“.
ويرتاد أبوماجد سكر (38 عاما) سائق 
توكتوك، الورشــــة يوميًــــا للحصول على 
الســــولار الصناعي، قــــال إن ”غياب مادة 
الســــولار فاقم معاناتنا اليومية، حتى لو 
توفر، فإن سعر اللتر يصل إلى 70 دولارا، 
وهــــو رقــــم خــــارج قدراتنا، أما الســــولار 
الصناعــــي فيكلــــف نحــــو 14 دولارا للتر، 

وهذا ما يسمح لي بمواصلة العمل“.
وأوضح أن بعض السيارات القديمة 
يمكنهـــا العمـــل بالكامـــل على الســـولار 
المصنع، بينما يضطر أصحاب السيارات 
الحديثة إلى خلطه مع السولار التجاري 

لتقليل الأضرار على المحرك.
وأضـــاف ”لولا هـــذا الوقـــود، لعدنا 
لاستخدام العربات التي تجرها الحمير، 
الرحلة التي تستغرق ساعة اليوم، كانت 

ستستغرق أربع ساعات أو أكثر“.
وأشار إلى أن الوقود المصنع خفّض 
من تكاليـــف النقل، قائـــلا ”أجرة الراكب 
كانت قد تصل إلى 14 دولارًا مع الســـولار 
الإســـرائيلي، لكنهـــا الآن لا تتجـــاوز 2.5 
دولار، هـــذا مبلغ معقول فـــي ظل الغلاء 

الفاحش“.
واســـتدرك قائلاً ”لكننـــا نعلم أن هذا 
حـــل مؤقـــت، عندما ينفـــد البلاســـتيك، 
ســـيتوقف كل شـــيء. لا طعـــام، لا ماء، لا 

حركة.“
ورغـــم ما يتيحه الوقـــود المصنع من 
حلول مؤقتة، 
إلا أن له 
تكلفة صحية 
وبيئية 
عالية، محمد 
العرابيد 
أحد 
العاملين 
في 
الورشة 
قال إن 
”الدخان 
الأسود 
يملأ 
الهواء، كثير 
منّا يعاني 
من مشكلات 
تنفسية، وبعض 
الزملاء بدأوا 

يسعلون دمًا، لا معدات وقاية، لا كمامات 
ولا قفازات، أجســـادنا تعرضت لحروق“.
وأضـــاف ”لكن لا خيـــار آخر، لا عمل 

سوى هذه المجازفة اليومية“.
يحمـــل  عملهـــم  أن  العرابيـــد  ورأى 
بعـــدًا إنســـانيًا، وقـــال ”تخيـــل انقطاع 
الكهربـــاء عـــن مستشـــفى فيـــه مرضى 
بالعنايـــة المركزة، أو توقف محطة تحلية 
ميـــاه، هـــذا الســـولار الصناعـــي يمنح 
الناس فرصة للبقاء على قيد الحياة ولو 

جزئيًا.“
ومنـــذ بدايـــة الحـــرب الإســـرائيلية 
الشـــاملة على قطـــاع غزة فـــي 7 أكتوبر 
2023، فرضت إســـرائيل حصـــارًا خانقًا 
علـــى القطـــاع، ومنعـــت دخـــول الوقود 
والكهرباء والمواد الغذائية لأشهر، ورغم 
الســـماح بإدخـــال كميات محـــدودة في 
نوفمبـــر الماضي بعد هدنة إنســـانية، إلا 
أن تلـــك الكميات بالـــكاد كفت احتياجات 
المستشـــفيات والدفـــاع المدني، بحســـب 

مصادر محلية.
واستخدمت إسرائيل منذ ذلك الحين 
سياســـة التنقيط في إدخال الوقود، كما 
أوضح محمود بصل الناطق باسم الدفاع 

المدني.
وأضاف ”لكنها منعت إدخاله بشـــكل 
تـــام منـــذ الثانـــي مـــن مـــارس الماضي، 
ما تســـبب بأثر كارثي علـــى الوضع في 

غزة“.
وتفيـــد تقاريـــر أمميـــة بـــأن كميات 
الوقـــود التـــي دخلت غـــزة منـــذ اندلاع 

الحـــرب ظلت محدودة جـــدًا، وخصصت 
في معظمها للمرافق الطبية عبر منظمات 
إنســـانية مثـــل وكالـــة غـــوث وتشـــغيل 
(الأونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئـــين 
والصليـــب الأحمر، فـــي المقابـــل، بقيت 
محطات الوقود مغلقة، وارتفعت أســـعار 
الوقود في الســـوق السوداء إلى أكثر من 

60 دولارًا للتر.
وأمـــام هـــذه الأزمة، دعـــت منظمات 
إنســـانية إلى فتح المعابر فـــورًا، وقالت 
الأونـــروا في بيان ســـابق إن اســـتمرار 
إغلاق المعابر يهدد بكارثة إنســـانية، مع 
اقتراب نفاد الوقود والمســـاعدات الطبية 

والغذائية.
وقال إســـماعيل ثوابتة رئيس المكتب 
الإعلامي الحكومي، ”ما نشهده اليوم في 
غزة هو سباق مع الزمن، الوقود المصنع 
من البلاســـتيك يعكس حالة اليأس، لكنه 
ليس حلاً دائمًا ولا يمكن ضمان ســـلامته 

الصحية أو البيئية“.
ورغم التحديات، عبّـــر أبوعجوة عن 
فخـــره بمـــا ينجـــزه فريقه، قائـــلا ”نحن 
لا نصنـــع وقودًا فقط، نحـــن نحافظ على 
نبـــض المدينة، ما نقوم بـــه يعكس إرادة 
الغزيين فـــي الصمود، حتـــى على حافة 

الانهيار“.
أن  إلـــى  بحاجـــة  ”نحـــن  وأضـــاف 
يســـمعنا العالم، أن تُفتح المعابر ويدخل 
الوقـــود والمســـاعدات، وحتـــى يتحقـــق 
ذلك، ســـنواصل البحث عـــن الحياة بين 

الأنقاض، مهما كانت الكلفة“.

غزة تواجه أزمة الطاقة بابتكار محفوف بالخطر
فلسطينيون يحرقون البلاستيك لينتجوا سولارا بدائيا

وسط ركام الأبنية في غزة المحاصرة، وفي ورشة بدائية تنبعث منها الأدخنة 
والحرارة، يقاوم مجموعة من الفلســــــطينيين شــــــبح الشــــــلل الكامل بتحويل 
نفايات البلاســــــتيك إلى وقود. إنها محاولة أخيرة للصمود في وجه الحصار 
ــــــزاع الحياة من قلب  ــــــق ونقص المحروقــــــات، تترجم إصرارهم على انت الخان

الدمار، ولو بثمن باهظ على صحتهم وبيئتهم.

مقام الشهيد في الجزائر رمز 

الصمود وذاكرة الأبطال

إشعاع ثقافي

يحترقون لتستمر الحياة

أمل لا ينطفئ

وقود الصمود

المتحف يقوم باسترجاع

الوثائق والمقتنيات

المتحفية وترميمها

وحفظها وجمع الشهادات

المتعلقة بالحركة الوطنية

السيارات القديمة يمكنها 

العمل على السولار المصنع، 

بينما يضطر أصحاب 

السيارات الحديثة إلى 

خلطه مع السولار التجاري

الذيـــن يصطفون للحصـــول على كميات 
تمكنهم من تشغيل مركباتهم أو مولداتهم 

الكهربائية أو معدات حيوية أخرى.
وأكد أبوعجوة أن الهدف 

الأساسي ليس الربح، بل 
الاستجابة لحالة الطوارئ 

قائلا ”منذ أن أغلقت 
إسرائيل المعابر، لم
يعد الوقود يصل 

إلى غزة، نعتمد عليه 
لتشغيل المستشفيات، 

ومحطات التحلية، 

”لكننـــا نعلم أن هذا  واســـتدرك قائلا
حـــل مؤقـــت، عندما ينفـــد البلاســـتيك، 
ســـيتوقف كل شـــيء. لا طعـــام، لا ماء، لا 

حركة.“
ورغـــم ما يتيحه الوقـــود المصنع من 
حلول مؤقتة، 
إلا أن له 
تكلفة صحية 
وبيئية 
عالية، محمد 
العرابيد 
أحد 
العاملين 
في 
الورشة 
قال إن 
”الدخان 
الأسود 
يملأ 
الهواء، كثير 
منّا يعاني 
من مشكلات 
تنفسية، وبعض 
الزملاء بدأوا 

بالعنايـــة المر
ميـــاه، هـــذا
الناس فرصة

جزئيًا.“
ومنـــذ بد
الشـــاملة على
، فرضت
ى

2023
علـــى القطـــا
والكهرباء وا
الســـماح بإد
نوفمبـــر الماض
أن تلـــك الكم
المستشـــفيات
مصادر محلي
واستخدم
سياســـة التن
أوضح محمو

المدني.
وأضاف
تـــام منـــذ ال
ما تســـبب ب

غزة“.
وتفيـــد ت
الوقـــود التــ



 برشــلونة (إســبانيا) - بدا موسم ريال 
مدريد كارثيا قبل بضعة أســـابيع، ولكن 
إذا تمكـــن رجال المـــدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي أخيرا من التغلب على غريمهم 
برشلونة في كلاسيكو المرحلة الخامسة 
والثلاثـــين من الدوري الإســـباني الأحد، 
فسينعشون آمالهم في الدفاع عن لقبهم.

ويعانـــي ريـــال مدريـــد مـــن جراحه 
القارية بعد هزيمتيـــه المدويتين في ربع 
نهائي مســـابقته المفضلـــة دوري أبطال 
أوروبـــا أمام أرســـنال الإنجليزي عندما 
جرده الأخير من اللقب، وبات أنشيلوتي 
على أبـــواب الرحيل في نهاية الموســـم، 
ولكـــن قد يكـــون ذلك مع لقـــب كبير بين 

يديه. 
وأثـــار خـــروج برشـــلونة الأوروبي 
على يد إنتر الإيطالي من نصف النهائي 
الثلاثـــاء حماســـا كبيرا فـــي العاصمة 
الإســـبانية، وإذا تمكن ريـــال مدريد من 
تجـــاوز الفريـــق الكتالوني فـــي صدارة 
الترتيـــب، فقد يُحدث تغييـــرا جذريا في 

موسمه.

نظـــرا لطبيعـــة المنافســـة الشرســـة 
بين ريـــال مدريد وبرشـــلونة، فإن الفوز 
بالدوري الإسباني قد يكون إمّا رائعا أو 
مخيبا للآمال. مع تحطيم حلم برشـــلونة 

بالرباعيـــة أمام إنتـــر، إذا حافـــظ ريال 
مدريد على لقبه فـــي الليغا، فقد يُصنّف 
موســـمه ناجحا. وقتها ســـينهي النادي 
الكتالونـــي الـــذي يتقـــدم حاليـــا بأربع 
نقـــاط مـــع تبقي أربـــع مراحل، الموســـم 
بلقبي كأس الملك وكأس السوبر المحلية، 
وكلاهمـــا فـــاز بهمـــا بتغلبه علـــى ريال 
مدريد في المبـــاراة النهائية. ولأجل ذلك، 
يجـــب على ريال مدريـــد تحقيق ما عجز 
عنـــه طوال الموســـم الحالي وهـــو الفوز 
”ستكون  أنشـــيلوتي  وقال  بالكلاسيكو. 
لدينا فرصـــة عظيمة، علينا الاســـتعداد 

جيدا، إنها مباراة حاسمة تقريبا.“

سجل المواجهتين

واجـــه الفريقـــان بعضهمـــا البعض 
ثـــلاث مرات في مختلف المســـابقات هذا 
الموسم، وانتصر برشـــلونة في كل مرة، 
في المباراتين النهائيتين لكأس الســـوبر 
5 – 2 في جدة والكأس المحلية 3 – 2 بعد 
التمديـــد، وقبلهما في الـــدوري برباعية 
نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو في 

أكتوبر الماضي. 
فـــي  هدفـــا   12 برشـــلونة  وســـجل 
المباريات الأربع، واستقبل أربعة أهداف، 
وتفوق فريق المدرب الألماني هانزي فليك 
على ريال مدريـــد في جميعها. ومع ذلك، 
كانت مواجهتهما في إشبيلية في أبريل 
الماضي فـــي نهائي كأس الملـــك أقرب ما 
وصل إليه فريق أنشيلوتي في النتيجة.

فرض ريال مدريد التمديد، واكتشف 
مدربـــه الإيطالـــي خطة ســـمحت لفريقه 
بقلـــب الطاولـــة علـــى برشـــلونة محولا 
تخلفـــه 0 – 1 في الشـــوط الأول إلى تقدم 
1 فـــي الثانـــي بإشـــراكه البرازيلي   – 2

فينيســـيوس جونيور والبديل الفرنسي 
كيليـــان مبابـــي كمهاجمين، واســـتبدال 
البرازيلـــي الآخر رودريغـــو، حيث وجد 
ريـــال مدريد التـــوازن الـــذي افتقر إليه 
بشـــدة هـــذا الموســـم. وقال أنشـــيلوتي 
”كانت المبـــاراة الأخيرة تنافســـية، وكنا 
قريبـــين جدا مـــن الفـــوز، ولا أعتقد أننا 
في حاجة إلى ابتـــكار الكثير من الأفكار 
التكتيكيـــة الجديـــدة.“ وأضـــاف ”علينا 
أن نحاول تقديم مباراة قوية، وســـنفعل 
ذلـــك بكل ثقة.“ وتابع ”على الرغم من كل 
مشاكلنا، فإن تواجدنا هنا وقدرتنا على 

القتال في هذه المباراة أمر رائع.“
في ســـياق متصـــل ذكـــرت صحيفة 
”ماركا“ الإســـبانية، أن تشـــابي ألونسو، 
المديـــر الفنـــي لفريـــق بايـــر ليفركوزن 
الألماني، ســـوف يخلـــف الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي في قيادة فريـــق ريال مدريد 
الإســـباني لكرة القدم. ومـــن المتوقع أن 
يوقع المدرب الإســـباني عقـــدا لمدة ثلاث 

سنوات.
معـــه  ألونســـو  يصحـــب  وســـوف 
وألبرتـــو  باريـــا  ســـيباس  مســـاعديه 
إنســـيناس إلـــى مدريد. ولم يصـــدر أيّ 
تأكيد من ليفركوزن، ولكن يشـــار إلى أن 
صحيفة ”ماركا“ مقربة من الفريق الملكي. 
وكانـــت تقارير إعلامية واســـعة النطاق 
أفادت بأن ريال مدريد وأنشـــيلوتي قررا 
بالفعـــل الانفصال بعد خـــروج العملاق 
الإسباني من دور الثمانية لبطولة دوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم.
وربمـــا يصـــدر إعـــلان عـــن رحيـــل 
أنشيلوتي رسميا بعد مباراة الكلاسيكو 
ضد برشلونة غدا الأحد في حال خسارة 
ريـــال مدريـــد واقتـــراب تتويـــج الفريق 
الكتالونـــي بلقب الدوري الإســـباني هذا 

الموسم. 

إظهار التعطش

لا يزال من غير الواضح من ســـيقود 
ريال مدريـــد خـــلال كأس العالم للأندية 
في يونيو القادم، حيث تبدو الاســـتعانة 
بمدير كرة القدم الاحترافية، ســـانتياغو 

سولاري، أحد الخيارات المطروحة، فيما 
سيتولى ألونســـو المسؤولية في الموسم 

الجديد. 
لأســـابيع عدة، بدا من شبه المؤكد أن 
برشلونة سيفوز بلقب الدوري الإسباني 
لكرة القدم، غير أن منافســـه العنيد ريال 
مدريـــد حامل اللقب يتمســـك بآخر خيط 
للدفـــاع عـــن لقبه حـــين يتواجهـــان في 
الكلاسيكو الأحد ضمن منافسات المرحلة 
الخامســـة والثلاثين. ويحتاج برشلونة 
للفوز من أجـــل إيقاف تدهور موســـمه، 
بعد خســـارته المؤلمـــة أمام ضيفـــه إنتر 
الإيطالـــي 3 – 4 بعـــد التمديـــد في إياب 
الدور نصـــف النهائي مـــن دوري أبطال 
أوروبـــا الخميـــس بعد تعادلهمـــا 3 – 3 

ذهابا، ليوّدع المسابقة.

ويتصدر النادي الكتالوني الذي ألحق 
ثلاث هزائم مؤلمة بالريال هذا الموســــم في 
الدوري 4 – 0 وفي المرحلة الحادية عشــــرة 
ونهائيي كأس الســــوبر 5 – 2 وكأس الملك 
2 بعد التمديد، وترتيب الفرق برصيد   – 3
79 نقطة متقدما بفــــارق 4 نقاط عن حامل 
اللقــــب ”لــــوس بلانكــــوس“، وذلــــك قبل 4 

مراحل من النهاية.
ولــــن تكــــون هزيمــــة برشــــلونة على 
أرضه الأحد فــــي الملعــــب الأولمبي لويس 
كومبانيس بمثابة النهاية لمساعيه للظفر 
بلقبــــه الـ28 فــــي تاريخه، ولكنها ســــتزيد 
الضغوط على التشــــكيلة الشــــابة للمدرب 
الألمانــــي هانزي فليك والتــــي تعتبر قليلة 
الخبــــرة نســــبيا. وقــــال المــــدرب الألماني 
بعد الخســــارة في ميلانو فــــي واحدة من 

مباريــــات المربع الذهبي الكلاســــيكية في 
المســــابقة القارية الأم ”علينا المضي قدما، 
أمامنــــا خمســــة أيــــام للتحضيــــر ونريد 
الفــــوز.“ وأضاف ”هــــذه الهزيمة يجب أن 
تُنعش شــــغفنا للفوز باللقــــب، وهذا مهم 

بالنسبة إليّ.“
بعد فتــــرة ركود مع نهايــــة عام 2024، 
استعاد برشلونة نشاطه البدني والذهني 
مع حلــــول العطلة الشــــتوية. فمنذ يناير، 
ســــحق الـ“بلاوغرانا“ جميع الفرق تقريبا 
التي واجهها، ضمن سلسلة من 24 مباراة 
من دون هزيمة. وتجلى شــــغف برشــــلونة 
بالفــــوز بالألقاب فــــي الإحصائيات، حيث 
احتــــل المركز الخامــــس بين الفــــرق التي 
غطت أكثر مسافة إجمالية، بخلاف لاعبي 

ريال مدريد الأقل جريا من حيث المسافة.

 الريــاض - بــــدأ العــــد التنازلــــي لختام 
منافسات الموسم الحالي من دوري روشن 
الســــعودي للمحترفين لكــــرة القدم، حيث 
تنطلــــق اليوم الســــبت مباريــــات الجولة 
الحادية والثلاثين والتي تشهد مواجهات 
حاسمة سواء على مســــتوى الصدارة أو 
صــــراع البقــــاء. ويتصدر الاتحــــاد جدول 
الترتيــــب برصيد 71 نقطــــة بفارق 6 نقاط 
عن الهلال صاحب الوصافة، فيما اقتنص 
الأهلــــي المركــــز الثالث برصيــــد 61 نقطة 
بفــــارق نقطــــة وحيــــدة عن النصــــر الذي 
تراجع للمركــــز الرابع برصيــــد 60 نقطة. 
وتقام اليوم السبت 3 مباريات في انطلاقة 
الجولــــة، حيث يســــتقبل الخلــــود ضيفه 
الاتفاق، فيما يخرج الفتح لملاقاة الوحدة، 

بينما يلتقي الخليج مع ضيفه الرياض.
ويبحث الخلود عن وقف نزيف النقاط 
وتحقيــــق فوز يبعــــده خطوة عــــن منطقة 
الهبــــوط، إذ يحل في المركــــز الـ14 برصيد 
31 نقطــــة بفــــارق نقطتين فقط عــــن مراكز 
الهبــــوط، فيما يســــعى الاتفــــاق لمواصلة 
انتصاراتــــه وتعزيــــز موقعــــه فــــي المركز 

السابع الذي ينفرد به برصيد 43 نقطة.
ويســــتقبل الوحدة ضيفــــه الفتح في 
مواجهة حاســــمة بالنســــبة إلى الفريقين، 
إذ يســــعى الوحــــدة لمواصلــــة انتصاراته 
والهروب من منطقة الخطر حيث يحل في 
المركز الـ16 برصيد 29 نقطة، بينما ينشــــد 
الفتــــح فــــوزا جديــــدا يؤكد به بقــــاءه بين 
الكبــــار، حيث يحل في المركز الـ11 برصيد 
33 نقطــــة. ويبحث الخليــــج والرياض عن 
فوز غائب، حيث لا يفصلهما عن بعضهما 
ســــوى نقطة وحيــــدة، إذ يحل الخليج في 
المركز العاشر برصيد 34 نقطة بينما يحل 

الرياض تاسعا برصيد 35 نقطة.
وتتواصل يــــوم غد الأحد منافســــات 
الجولة بإقامة 4 مباريات أبرزها كلاسيكو 
الشــــباب والأهلــــي، فيمــــا يلتقــــي ضمك 
مــــع الرائــــد، ويحل القادســــية ضيفا على 
التعاون، ويستقبل الاتحاد المتصدر ضيفه 
الفيحاء على ملعــــب مدينة الأمير عبدالله 
الفيصل الرياضيــــة بجدة. ويدخل الأهلي 
كلاسيكو الشــــباب بمعنويات مرتفعة، إذ 
أن ”بطــــل نخبة آســــيا“ ارتقى في الجولة 

الماضيــــة إلــــى المركــــز الثالــــث برصيد 60 
نقطة، ويسعى لفوز جديد يعزز به موقعه 
على الرغم من ضمان المشــــاركة الآسيوية 
الموســــم المقبل باعتباره حامل لقب دوري 
أبطال آســــيا للنخبة. فــــي المقابل، يبحث 
الشــــباب عن فوز غائب منــــذ 3 جولات لم 
يحقق خلالها ســــوى نقطتــــين ليبقى في 

المركز السادس برصيد 51 نقطة.

ويســــتقبل ضمك ضيفــــه الرائد بحثا 
عــــن فوز يبتعد به عن منطقة الهبوط التي 
لا يفصله عنها ســــوى نقطتين، حيث يحل 
في المركز الـــــ13 برصيــــد 31 نقطة، بينما 
تعقــــدت آمال الرائد الــــذي يحل في المركز 
الأخير برصيــــد 21 نقطة وقد يعني تعثره 
فــــي اللقاء هبوطه رســــميا إلى دوري يلو 

لأندية الدرجة الأولى.

مــــن جهتــــه، يلتقــــي القادســــية مــــع 
ضيفه التعاون فــــي مهمة جديدة لمواصلة 
تفصلــــه  لا  وأنــــه  لاســــيما  الانتصــــارات 
عن المركــــز الرابع ســــوى نقطــــة وحيدة، 
ونقطتــــان عــــن المركز الثالــــث، حيث يحل 
خامســــا برصيــــد 59 نقطــــة. فــــي المقابل 
يبحث التعاون عن اســــتعادة توازنه بعد 
الخسارة في المباراة الماضية أمام الأهلي، 
وذلــــك من أجل تحســــين موقعه في جدول 
الترتيــــب إذ يحل ثامنــــا برصيد 41 نقطة. 
وفي جدة، يدخل الاتحــــاد (المتصدر) لقاء 
الفيحاء منتشيا بالفوز المثير على مضيفه 
النصــــر في الجولة الماضية، والذي اقترب 
به كثيرا من حسم لقب دوري روشن الذي 
يحتاج إلى 6 نقاط فقط من مبارياته الأربع 
المتبقيــــة للتتويــــج به رســــميا دون النظر 

لنتائج المنافسين.
أما الفيحــــاء، الذي حقــــق 4 نقاط في 
آخر جولتين، فيســــعى لمواصلة انطلاقته 
لضمــــان البقــــاء بعدما ابتعد عــــن مراكز 
الهبــــوط بـــــ4 نقــــاط كاملــــة، إذ يحــــل في 
المركز الـ12 برصيد 33 نقطة. وتختتم يوم 
الاثنين منافســــات الجولة الثلاثين بإقامة 
مباراتــــين، حيث يســــتقبل الهــــلال ضيفه 
العروبــــة، فيمــــا يحل النصــــر ضيفا على 

الأخدود.

قمة الريال وبرشلونة.. كلاسيكو الفرصة الأخيرة لأنشيلوتي
لقب الليغا سبيل فليك لتعويض الإخفاق الأوروبي

يحتدم الصراع بين برشــــــلونة وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، 
ــــــين الطرفين يوم غد الأحد، ضمن منافســــــات  في الكلاســــــيكو المرتقب ب
الجولة الـ35 من مسابقة الليغا على ملعب ”مونتجويك“. ويخوض البارسا 
مباراة الريال بعد وداع أبطــــــال أوروبا أمام إنتر ميلان من الدور نصف 
النهائي، لذا يسعى إلى مصالحة جماهيره بالتقدم خطوة نحو لقب الليغا 

لتعويض الإخفاق الأوروبي.

عقبة صعبة

التحدي الأكبر

الأهلي يلاقي الشباب بمعنويات مرتفعة 

في سباق الدوري السعودي

السبت 2025/05/10

17السنة 47 العدد 13482 رياضة

برشلونة سجل 12 هدفا في 

المباريات الأربع، واستقبل 

أربعة أهداف، وتفوق فريق 

هانزي فليك على ريال 

مدريد في جميعها

 لنــدن - بعدما حُســــمت معركة اللقب، 
يتصدر صــــراع التأهل إلــــى دوري أبطال 
أوروبــــا كافــــة العناويــــن قبــــل المواجهة 
المرتقبة بين نيوكاســــل وتشيلســــي ضمن 
المرحلة السادســــة والثلاثــــين من الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم. كما ستكون الأنظار 
شــــاخصة إلى ترنــــت ألكســــندر – أرنولد 
بعد تأكيد نيته الرحيل في نهاية الموســــم 
عــــن صفوف بطل إنجلتــــرا ليفربول الذي 
يستضيف أرسنال الثاني الساعي لنفض 
غبــــار خروجه من نصف نهائي المســــابقة 
القاريــــة الأم أمــــام باريس ســــان جرمان 

الفرنسي (1 – 3 بإجمالي المباراتين).
ويتواجه نيوكاسل الرابع مع تشيلسي 
الخامس على ملعب ســــانت جيمس بارك 
فــــي مبــــاراة ذات أهميــــة كبيــــرة في ظل 
الصــــراع المحتــــدم على المقاعد الخمســــة 
الأولى، علما أن الفريقين يتساويان نقاطا 
(63 لــــكل منهمــــا). ويتقدم فريــــق المدرب 
إيدي هــــاو بفارق الأهداف فقط عن البلوز 
قبل ثلاث مراحل من النهاية، وســــيضعه 
الفوز في لقاء الأحد على مقربة من حســــم 
تأهله إلى المسابقة القارية المرموقة للمرة 
الثانية في ثلاثة مواســــم، بعدما فشل في 
التأهل الموســــم الماضــــي باحتلاله للمركز 

السابع.
وبــــدوره، يأمــــل تشيلســــي في حصد 
النقــــاط الثــــلاث لتعزيــــز حظوظــــه، فيما 
ينتظــــر أيضا الفريقان أي دعســــة ناقصة 
من نوتنغهام فوريســــت السادس الساعي 

أمــــام ليســــتر ســــيتي الهابــــط إلى 
المستوى الثاني ”تشامبيونشيب“ 
للعــــودة إلى ســــكة الانتصارات 
بعد خسارة أمام برنتفورد 0 – 
2 وتعادل مع كريســــتال بالاس 
سلبا في المرحلتين الماضيتين، 
علما أنه يتأخــــر عنهما بفارق 

نقطتين فقط.
وبعــــد مبــــاراة تشيلســــي، 
مباراتيه  نيوكاســــل  يخــــوض 
الأخيرتين أمام مضيفه أرسنال 
وضيفه إيفرتــــون في المرحلتين 
الأخيرتين.و قــــال هاو ”لقد قلت 
مرات عــــدة، أعتقــــد أن هذا جلّ 

ما أســــتطيع أن أطلبه، هو أن يكون الأمر 
بين يدينــــا وألاّ نعتمد على الفرق الأخرى 
والنظــــر إلى مكان آخر.“ وتابع ”نعرف ما 
نحتــــاج أن نقوم به. لدينــــا ثلاث مباريات 
صعبة جدا. لن تكون ســــهلة إطلاقا، لكنها 

مباريات مثيرة للاستمتاع.“ 
قــــد يكــــون الاســــتقبال الــــذي ينتظر 
أرنولد متفاوتــــا من جماهير  ألكســــندر – 
ليفربــــول فــــي حــــال مشــــاركته بمواجهة 
الأحــــد أمام أرســــنال على ملعــــب أنفيلد. 
وســــيخوض اللاعب مباراتــــه الأولى منذ 
تأكيده الاثنين نيتــــه الرحيل عن ”الريدز“ 
عنــــد نهاية عقده في يونيــــو المقبل. وجاء 

تصريح الظهير الأيمن الدولي عقب أشهر 
من الأقاويل حول رغبته بالرحيل، وســــط 
ترجيحــــات بانتقالــــه إلى صفــــوف ريال 
مدريد الإســــباني. ولطالما اعتُبر ألكسندر 
– أرنولد الذي نشــــأ فــــي أكاديمية النادي، 
محبوب جماهير ليفربول التي أنشدت له 
دائمــــا ودعمته باعتباره ركيزة أساســــية 
من الفريق. من ناحيته، اعتبر ألكســــندر – 
أرنولد أن قرار رحيله هو ”بسهولة القرار 
الأصعــــب“ الذي قام به فــــي حياته. ورأى 
مدافع ليفربول الســــابق جايمــــي كاراغر 
أن الخطوة ســــتغيّر نظرة المشــــجعين إلى 
أرنولد، وســــط عدم استبعاد  ألكســــندر – 
أن يُطلق المشجعون صيحات الاستهجان 
بحقه في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق 

هذا الموسم.
وشرح كاراغر ”يحظى اللاعبون بحب 
أكبر عندما يعنون بصدق بأنهم لا يريدون 
وتابع ”إذا كانت  اللعب لأيّ فريق آخــــر.“ 
صورة الموهبة المحلية التي تعيش الحلم 
مجرد وهم، فإن الناس سيشعرون بخيبة 
أمــــل.“ وأردف ”إن الدعم اللامتناهي الذي 
حظي به ألكســــندر – أرنولد من الجماهير 
عندما كان ملتزما بشــــكل تام مع ليفربول 

قد انتهى.“ 
حــــثّ مــــدرب ســــاوثهامبتون المؤقت 
سيمون راسك فريقه الهابط إلى المستوى 
الثاني لإنهاء الموســــم بـ“شــــرف“. ويملك 
ســــاوثهامبتون 11 نقطة فقط في رصيده 
ولا يــــزال فــــي حاجة إلى نقطــــة إضافية 
مــــن مبارياتــــه الثــــلاث الأخيــــرة لتلافي 
التســــاوي مع أســــوأ مجموع للنقاط في 
تاريــــخ الــــدوري والمســــجل باســــم 
دربي كاونتي في موســــم 2007 
– 2008. قــــد يكــــون ذلك صعب 

المنال لساوثهامبتون، عندما 
ملعبه  على  السبت  يستقبل 
مانشستر  ”سانت ماري“ 

ســــيتي الثالث برصيد 
64 نقطة في ظل ســــعي 
بطل إنجلترا 10 مرات 
للاقتــــراب أكثر من 
دوري  إلى  تأهله  حسم 

الأبطال.

نيوكاسل وتشيلسي.. من يحسم 

العبور إلى دوري الأبطال

قد يكون الاستقبال الذي 

ينتظر ألكسندر - أرنولد 

متفاوتا من جماهير ليفربول 

في حال مشاركته أمام أرسنال 

على ملعب أنفيلد له للمركز 

حصد  في
ظــــه، فيما 
ـة ناقصة 
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الانتصارات لتعزيز موقعه 

في وصافة الترتيب



 الريــاض (الســعودية) - في شـــوارع 
الرياض، وبين رائحة القهوة والدونات، 
تتجلـــى مظاهر نمط حيـــاة أميركي بات 
مألوفـــا في قلـــب المجتمع الســـعودي. 
فمن دانكـــن دونتـــس إلى ســـتاربكس، 
ومن الشـــاحنات الأميركية الضخمة إلى 
مطاعم الأجنحة الحارة، يبدو أن شـــغف 
الســـعوديين بالنمط الأميركي لا يقتصر 
علـــى الـــذوق فحســـب، بل يمتـــد أيضا 
ليشكل جزءا من تفاصيل يومهم. وبينما 
تتوطد العلاقات السياسية والاقتصادية 
تُظهـــر  وواشـــنطن،  الريـــاض  بيـــن 
كيـــف  للســـعوديين  اليوميـــة  الحيـــاة 
الاســـتهلاكية  الثقافـــة  أصبحـــت 
الأميركية حاضرة في كل زاوية من زوايا 

المملكة.
خـــلال إقامتـــه فـــي ولاية تينيســـي 
الأميركية على مدى تسع سنوات، اعتاد 
الســـعودي فهد على تناول كعكة الدونت 
والقهوة لدى دانكـــن دونتس يوميا.. لم 

يتغير شيء بعدما عاد إلى بلاده.
يقـــول مهندس الميكانيـــك البالغ 31 
عاما والمقيم فـــي الرياض ”عندما عدت 
إلـــى هنا، الحمد للـــه، كان نفس المقهى 

ونفس الطلب موجودين أيضا.“
ويتابع بارتياح واضح ”بدأت أعيش 
نفـــس نمط الحياة هنـــا كما كنت أعيش 

في أميركا.“
تضـــمّ المملكة الســـعودية أكثر من 
600 فـــرع لدانكن دونتس يقـــدم خدماته 
يوميا لنحو 250 ألف شـــخص من أصل 
35 مليون نســـمة عدد سكان البلاد، وفقا 

لسلسلة المطاعم الأميركية.
ومع أن الســـعودية تعكـــس صورة 
مجتمـــع محافـــظ وتقليـــدي، إلا أن نمط 
الحياة فيها متأثر بالشـــركات الغربية، 

وخصوصا الأميركية منها.

”بافالـــو  مطاعـــم  سلســـلة  تنتشـــر 
وايلـــد وينغز“ و“تشـــاك – إي – تشـــيز“ 
و“ســـتاربكس“ في مراكز التســـوق فيما 
تصطف على جانبي الشـــوارع سيارات 
الأميركية  والشـــاحنات  الرباعـــي  الدفع 

الضخمة.
ومنـــذ تصافـــح الملـــك عبدالعزيـــز 
بن ســـعود والرئيـــس فرانكلين روزفلت 
على متـــن ســـفينة حربيـــة أميركية في 
قناة الســـويس خـــلال الأشـــهر الأخيرة 
مـــن الحـــرب العالمية الثانيـــة، ارتبطت 

الدولتان بعلاقات وثيقة.
على مـــدى العقـــود التاليـــة، وفرت 
الولايـــات المتحدة الحماية العســـكرية 
للمملكـــة في مقابل أفضلية الوصول إلى 

احتياطياتها النفطية الهائلة.
بالدولار  مربوط  الســـعودي  والريال 
الأميركـــي، وقـــد زار رؤســـاء الولايـــات 
بانتظام،  الخليجيـــة  المملكة  المتحـــدة 
وبينهـــم دونالد ترامب الـــذي من المقرر 
أن يقوم بأول زيارة خارجية رئيســـية له 
في ولايته الثانية إلى الرياض في الأيام 

المقبلة.
لكن العلاقـــة الوثيقة بيـــن الرياض 
وواشـــنطن واجهت فترات عصيبة، بما 
في ذلـــك الحظر النفطي في ســـبعينات 
القرن الماضي، وهجمات الحادي عشـــر 
من  سبتمبر التي نفذها خاطفون أغلبهم 
ســـعوديون، وقتـــل الصحافـــي جمـــال 

خاشقجي بطريقة مروعة في 2018.
لكـــن الروابط القائمة بيـــن البلدين، 
بما في ذلك شـــغف السعوديين بالطعام 
الأميركي والســـيارات والأفـــلام، لا تزال 
قويـــة حتـــى مع حملـــة قويـــة لمقاطعة 
البضائـــع الأميركيـــة ضربـــت المنطقة 
إبـــان نشـــوب الحـــرب بيـــن إســـرائيل 

وحماس.

وتقول دلال عبدالعزيز (28 عاما)، إنّ 
”الشيء الوحيد الذي لا نختلف عليه أبدا 
هو الذهـــاب إلى مطعم أميركي، وخاصة 
مطعـــم بافلـــو وايلد وينغـــز“، مؤكدة أن 
أجنحة الدجـــاج أصبحـــت الآن من بين 

أطباقها المفضلة.
وتتابـــع بحماســـة ”ســـتجد مطاعم 
أميركية في كل حي هنا. نتناوله (الطعام 
الأميركي) أســـبوعيا، تقريبا مثل الطعام 

السعودي.“
ويتفق الطالب خالد سلمان الدوسري 
مـــع هـــذا الـــرأي، قائلا إن مـــن الصعب 
العثور على شـــارع واحد في السعودية 

يخلو من علامة تجارية أميركية.
وأضـــاف الشـــاب البالـــغ 21 عامـــا 
”أصبحـــت منتجات الشـــركات الأميركية 

جزءا لا يتجـــزأ من يومنا.“ ورغم تواجد 
الكثيـــر مـــن الشـــركات الأميركيـــة فـــي 
الســـعودية منذ عقود، إلا أن رؤية 2030، 
الخطـــة الراميـــة إلى تنويـــع الاقتصاد 
الســـعودي المرتهـــن بالنفـــط، مهـــدت 

الطريق للمزيد من الاستثمارات.
اســـتثمار  الخطـــة  شـــهدت  وقـــد 
الســـعودية فـــي مجموعـــة طموحة من 
المشـــاريع الترفيهيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية 
وعروض المصارعة المحترفة، ما يتيح 
للمواطنيـــن الاســـتمتاع بطـــرق لم تكن 

ممكنة قبل سنوات قليلة.
ويقول أندرو ليبر، من قســـم العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة توليـــن، ”أظن 
أن الكثيـــر مـــن الأميركيين ســـيذهلون 

التجاريـــة  العلامـــات  انتشـــار  بمـــدى 
الأميركيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء المملكة 

العربية السعودية.“
الراحـــة  وســـائل  توافـــر  وســـاعد 
المعتـــادة بالولايات المتحدة، عشـــرات 
الآلاف مـــن الأميركييـــن العامليـــن فـــي 
المملكة علـــى التكيف مـــع الحياة على 

بُعد الآلاف من الكيلومترات من وطنهم.
يقول جوشـــوا دانينـــغ، وهو مطور 
أعمال أميركي (36 عاما) يعمل في شركة 
تقنية ســـعودية، ”يُذكّرني هـــذا المكان 
دائمـــا بالوطن، ويُبقي علـــى تلك الصلة 

بالأماكن التي زرتها منذ صغري.“
الأماكـــن  هـــذه  ”رؤيـــة  ويتابـــع 
والمنتجات الأميركية هنا في السعودية، 

تعيدني إلى ذكريات جميلة.“

معرض في روما 

لفن الوشم
 روما - تســــتضيف العاصمة الإيطالية 
روما الــــدورة الخامســــة والعشــــرين من 
معرض الوشــــم الدولــــي يومي العاشــــر 
والحادي عشر من مايو، والمخصص لفن 

وثقافة الوشم.
سيقام هذا الحدث، الذي يجذب فناني 
الوشــــم وعشــــاقه من جميع أنحاء العالم، 
لأول مرة في أتلانتيكو، المكان المخصص 

للموسيقى والفعاليات في روما.
وأكد المنظمون أن هذه الدورة مميزة 
كونها تحتفل بمرور 25 عاما على انطلاق 
المعرض، ولذلك تــــم التركيز على العودة 
إلى الجــــذور، بإبراز الوشــــم كفن حقيقي 
والاحتفاء بالفنانين الذين صنعوا تاريخ 

هذا الحدث.
سيشــــارك في المعرض 100 فنان وشم 
من مختلــــف أنحاء العالــــم، ضمن أجواء 
احتفالية تشــــمل عروض رســــم مباشــــر، 
شــــاحنات طعــــام خاصــــة، والعديــــد من 
المفاجــــآت الأخــــرى التي ســــتثري هذين 

اليومين من الاحتفال.
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يتجلى تعلّق الســــــعوديين بنمط الحياة الأميركية في انتشار واسع للمطاعم 
والعلامــــــات التجارية الأميركية التي أصبحت جزءا مــــــن روتينهم اليومي. 
ورغم الفروقــــــات الثقافية، تبقى رموز الثقافــــــة الأميركية حاضرة بقوة في 

تفاصيل حياة الشباب السعوديين المعاصرة.

شوارع سعودية بمذاق أميركي

من تينيسي إلى الرياض

صباح العرب

جنون الشعراء 

في الساحات العامة

مان تشارك للمرة الأولى 
ُ
ع

في بينالي البندقية للعمارة
 مســقط - تشارك ســــلطنة عُمان لأول 
مرة في المعرض الدولي التاسع عشر من 
بينالي البندقية للعمارة، من خلال جناح 

وطني يحمل عنوان ”أثر“.
يُســــلّط الجناح الضوء علــــى مفهوم 
الســــبلة العُمانية، وهي مساحة تقليدية 
للنقــــاش والتواصل والحــــوار، ونموذج 

ملهم لعمارة الحاضر والمستقبل.
المهندســــة  بإشــــراف  الجناح  يقــــام 
المعماريــــة ماجدة الهنائــــي التي صاغت 
تجربــــة تصميميــــة تمزج بيــــن الحرفية 
العُمانيــــة والســــرد المكانــــي والابتــــكار 
المادي، بما يتماشــــى مع شــــعار بينالي 
طبيعــــي.  ”ذكاء:   :2025 لعــــام  البندقيــــة 
الجناح  ويســــتمد  جمعي“.  اصطناعــــي. 
إلهامه مــــن الســــبلة العُمانيــــة بوصفها 
ركيزة أساســــية في الحيــــاة الاجتماعية 

في السلطنة، حيث كانت وما زالت مركزا 
للقــــاءات وتبــــادل الأحاديــــث ومناقشــــة 
شؤون الحياة اليومية، وتعد رمزا لتبادل 
الاجتماعي.  والتماسك  والضيافة  الأفكار 
ومــــن خلال إعــــادة تخيّل الســــبلة ضمن 
رؤيــــة معماريــــة معاصرة، يُبــــرز الجناح 
دور الســــبلة نموذجا قابلا للتكيّف، يربط 
بيــــن الماضي والحاضــــر، ويعكس القيم 
العُمانية الأصيلة فــــي الضيافة والحوار 

وروح الجماعة.
ويتضمن الجنــــاح مقاعد قابلة للنقل 
مصنوعــــة من خامات طبيعية منســــوجة 
من ســــعف النخيل، بألوان مستوحاة من 
طين الفخــــار والرمال العُمانية، ما يخلق 
ص لاســــتضافة  بيئــــة دافئة ومرنة تُخصَّ
الحــــوارات العامــــة واللقــــاءات الثقافية 

طوال فترة المعرض.

 التقيــــت في ســــاحة الطــــرف الأغر 
بلنــــدن بمَن يبيــــع قصائــــده للآخرين. 
بضاعة خيالية لم يكن أحد فيما مضى 
يفكر في بيعها أو شرائها، ولكن مهلا.

دور النشــــر تبيع الكتب الشــــعرية 
التــــي يشــــتريها البعــــض، وكان هناك 
دائما حديث عن أزمة الكتب الشــــعرية 
التي لا تُشــــترى، لذلك عزفت دور النشر 
العربيــــة عــــن طباعــــة ذلك النــــوع من 

الكتب.
العــــرب لا يقــــرأون الشــــعر. تلــــك 
صدمة. إذا كان العرب لا يقرأون الشعر 
وهم أمة شعر، فمن المؤكد أن الشعر قد 

اختفى في العالم، ذلك ليس صحيحا.
لا تــــزال هنــــاك في العالم أســــواق 
للشــــعر. مــــدن صغيــــرة حــــول العالم 
تحتفي ســــنويا به وبكتابــــه، ما يجري 
فــــي العالم العربي لا يصلــــح أن يكون 
قياســــا. في أميــــركا اللاتينية وأوروبا 
والصين وفي أماكن غير مرئية بيســــر 

لا يزال هناك شعراء كبار.
قــــد يكون مفاجئــــا إذا مــــا قلت إن 
هناك مغنيات ومغنين يصرون على أن 
يغنوا كلاما مستعارا من شعراء كبار.

غامضــــا  ليــــس  العظيــــم  الشــــعر 
الســــطحية  للجميع.  متاحــــة  ومعانيه 
تغلب، ذلك صحيح، ولكنها ليست صفة 

تتعلق بعصرنا وحده.
حتى يوم كان المتنبي يكتب قصائده 
كانت هناك مجاميع بشرية كبيرة تعجز 

عن ارتقاء سلم جمال لغته.
لم يكن الشعر يوما ما فنا جماهيريا 
إلا إذا اختار كتابه اللجوء إلى المعاني 
المتاحــــة والرخيصــــة والفجــــة، حينها 

يغادر مقامه الرفيع.
فــــي واشــــنطن ســــكوير بنيويورك 
اقتــــرب مني رجــــل أنيق المظهــــر، بدلة 
رمادية بربطة عنــــق زرقاء على قميص 
أســــود وكنــــت جالســــا أتســــلى برؤية 
الأفعال التي يقوم بها مرتادو الســــاحة 
بأزيائهــــم المرتجلة التــــي لا تُرى إلا في 

أميركا.
كان يحمل ثلاثة كتب هي نسخ من 
كتاب واحــــد، قرأت عنوان الكتاب الذي 

كان بارزا، ”الحب، الحياة ولا شيء“.
هل كان الرجل يرغب في بيع الكتب 
التــــي يحملها؟ ذلــــك احتمــــال لا يليق 
بأناقــــة الرجل ولا بمظهــــره الجاد. في 
البدء لــــم أفهم طلبه، ”هــــل أنت جاد؟“ 
قال ”نعم. أريــــد أن أصورك وأنت تقرأ 
شــــعري“ قلــــت ”أنت شــــاعر إذن؟“ قال 
”هذا كتابي العاشر وأنا مغرم بأصوات 

الآخرين وهم يقرأون شعري حين أراهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي.“

قلت لنفســــي ”هذا نــــوع جديد من 
الشــــعراء ممَــــن يبحثون عن الشــــهرة 
المجانيــــة“، قلــــت له ”ســــأقرأ“، ناولني 
كتابــــه وبدأ بالتصويــــر ”اليوم عهدكمُ 
فأين الموعدُ/ هيهات ليس لعهدكمُ غدُ/ 
الموت أقرب مخلبا مــــن بينكم/ والموت 
أبعد منكمُ لا تبعدوا/ إن التي ســــفكت 
دمــــي بجفونها/ لم تــــدر أن دمي الذي 
توقفــــتُ فتوقف عــــن التصوير  تتقلدُ“ 

واحتضنني.
”لم يكن شعري ولكنه شعر عظيم“، 
”بــــأي لغة؟“، ”بالعربيــــة“، ابتهج ”إنها 
لغة الشعر“، ناولته كتابه غير أنه امتنع 
عن استلامه، ”إبقه معك. لربما سمعت 

شيئا منه بالعربية بصوتك“.

{يوروفيجن} ينطلق الأحد بموكب احتفالي

{وتر حساس} صبا مبارك تخوض سباق نهاية العام بـ

 جنيف - تنطلـــق الأحد في مدينة بازل 
مسابقة  أســـبوع  فعاليات  السويســـرية 
الأغنيـــة الأوروبية ”يوروفيجن“، بموكب 
احتفالـــي كبير يُقـــام إيذانًا ببـــدء العدّ 
التنازلـــي نحو النهائـــي المرتقب في 17 
مايو، وسط أجواء فنية وكرنفالية حافلة.
ويبدأ الموكب من أمام مبنى البلدية 
التاريخي الذي يعود إلى أكثر من 
500 عام، حيث ســـتنقل عربات 
القديمة  والحافـــلات  التـــرام 
على  المشـــاركين  الفنانيـــن 
”الســـجادة الفيروزيـــة“ في 

استعراض بصري هو الأطول في تاريخ 
المسابقة، إذ يمتد لمسافة 13 كيلومترًا.

عـــروض  الحـــدث  هـــذا  وســـترافق 
موســـيقية حيّـــة تقدمها فـــرق وعازفون 
وجمعيات كرنفالية محلية، لتمنح الزوار 
أجواء احتفاليـــة تعكس الطابع الثقافي 

للمدينة.
أكبـــر حدث  ويُعتبـــر ”يوروفيجـــن“ 
موســـيقي يُنقـــل تلفزيونيًا ســـنويًا في 
العالم، حيث يُقدّر عدد متابعيه بنحو 160 
مليون مشـــاهد. ورغم تشديد المنظمين 
على الطابع الفني والحيادي للمســـابقة، 

إلا أن وجود عدد كبير من وسائل الإعلام 
يجعلها ســـاحة جذابة للنشـــطاء لإثارة 

قضاياهم.
الأمنية،  التحضيـــرات  إطـــار  وفـــي 
ينتشـــر أكثر من 1300 شرطي في المدينة 
خلال أســـبوع الفعاليات، كما تم تركيب 
كاميرات مراقبة في محيط مناطق تجمع 

المشجعين لضمان الأمن. 
وتنطلق التصفيـــات نصف النهائية 
يومـــي الثلاثاء والخميس، وتُســـفر عن 
إقصـــاء 11 دولـــة، فيما تتأهـــل 26 دولة 
إلـــى النهائـــي الكبيـــر الذي يُقـــام يوم 

الســـبت. وتضمن الدول الخمس الكبرى 
(ألمانيـــا، فرنســـا، إيطاليـــا، إســـبانيا، 
المملكـــة المتحدة) تأهلها تلقائيًا بفضل 
مساهماتها المالية الكبرى في المسابقة.
وتشـــير التوقعـــات إلى أن الســـويد 
مرشـــحة بقوة للفوز باللقـــب هذا العام، 
مـــن خلال فرقـــة ”كاي“ التي تقدم عرضًا 
غنائيًـــا فكاهيًـــا عـــن متعـــة الســـاونا 
والشـــواء. وفـــي حـــال فوزها، ســـترفع 
السويد عدد ألقابها إلى ثمانية، متربعة 
بذلك على صـــدارة الدول الأكثر فوزًا في 

تاريخ ”يوروفيجن“.

تســــتعد   - القاهــرة   
مبــــارك  صبــــا  الفنانــــة 
لتصويــــر أولى مشــــاهد 
حســــاس“  ”وتر  مسلســــل 
المقبلة،  القليلــــة  الأيام  خلال 
وذلك بعد فتــــرة من التحضيرات 
واكتمــــال التعاقــــدات مــــع فريــــق 
العمل. وقد وضع صنّاع المسلسل 
خطة مكثفة للانتهاء من التصوير 
المقبل،  ســــبتمبر  شــــهر  بحلــــول 

تمهيــــدًا لعرضه قبل نهايــــة العام الجاري 
ضمن موسم ”الأوف سيزون“.

”وتر حســــاس“ هو مسلســــل درامي 
مــــن 45 حلقــــة، مــــن تأليف أميــــن جمال، 
إخراج وائل فرج، وإنتاج شركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته 
إلى جانب صبا مبارك محمد علاء، إنجي 
المقدم، هيدي كرم، وعدد آخر من النجوم.

ويعيد هــــذا العمل التعاون بين صبا 
مبارك والمخرج وائل فرج بعد نجاحهما 

المشــــترك في مسلســــل ”بين السطور“، 
الذي عُرض قبل رمضان الماضي وحقق 
تفاعلاً واســــعاً بفضل حبكته البوليسية 
المشوقة التي دارت حول جريمة غامضة.

لـ“وتر  اســــتعداداتها  مــــع  بالتوازي 
حساس“، تواصل صبا تصوير مشاهدها 
في مسلســــلها الجديــــد ”220 يوم“، الذي 
ينتمي إلــــى نوعية الدرامــــا الاجتماعية 
الرومانســــية، ويشــــاركها بطولتــــه كريم 
فهمي، حنان ســــليمان، وعايــــدة رياض، 

من تأليف محمود زهــــران وإخراج كريم 
العدل.

وكشــــفت صبا أن العمل، المؤلف من 
15 حلقة، يتناول قضايا إنسانية ونفسية 
تمــــس الأســــرة العربيــــة، وعلى رأســــها 
التحديات التي يواجهها الآباء في تربية 
الأبناء وســــط ضغوط الحيــــاة الحديثة. 
وتجسد فيه شــــخصية سكرتيرة ومديرة 
مكتب روائي شهير، تتطور علاقتهما إلى 

قصة حب تنتهي بالزواج.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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”وت مسلســــل 
القلي الأيام  خلال 
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واكتمــــال التعاقــــدات
العمل. وقد وضع صنّ
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